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https:// تقريــر منظمــة “فريــدوم هــاوس” ٢٠١٧) الحريــات عــر الإنترنــت: التلاعــب بوســائل التواصــل الاجتماعــي للحــد مــن الديموقراطيــة” التقريــر متوفــر عــر الرابــط
freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017
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مُقدمّة
تشــهد الحرّيـّـات عــى شــبكة الإنترنــت تدهــوراً عــى مســتوى العــالم1. والفلســطينيون ليســوا اســتثناءً مــن حالــة القمــع 
ــت  ــة عــى شــبكة الإنترن ــات الرقّميّ ــم للوضــع الحــالّي للحرّيّ ــم تقيي ــر إلى تقدي الإلكــرونّي هــذه. يهــدف هــذا التقّري
ــوّرات مــن حيــث انتهــاكات حقــوق الفلســطينييّن عــى شــبكة  في الأراضي الفلســطينيّة مــن خــال مســح لآخــر التطّ

الإنترنــت والقيــود التــي تفرضهــا كل مــن الحكومــات أو الــرّكات الخاصّــة. 

ــع  ــات المجتم ــام ومؤسّس ــائل الإع ــر وس ــا ع ــا وتوثيقه ــمّ تناقله ــي ت ــالات الت ــر الح ــذا التقّري ــتعرض ه ــك، سيس ــح ذل لتوضي
ــة التعّبــر  المــدنّي في الفــرة مــا بــن عامــي 2015 و2017، وهــي فــرة شــهدت تصاعــداً ملحوظــاً في كــمّ الاعتــداءات عــى حرّيّ
ــطينيوّن«  ــر »الفلس ــر التعّب ــرونّي. يشُ ــاء الإلك ــة في الفض ــاكات الخُصوصيّ ــة إلى انته ــة، بالإضاف ــة الصّحاف ــطينيّين وحرّيّ للفلس
المسُــتخدم في هــذا التقّريــر إلى الفلســطينيّين مــن حَمَلــة الجنســيّة الإسرائيليّــة )مناطــق الـــ 48( والفلســطينيّين المقيمــن في الضّفّة 
الغربيـّـة وقطــاع غــزةّ، إضافــة إلى الفلســطينيّين المقيمــن في مناطــق القــدس الشّقيّــة المضمومــة إلى اسرائيــل بشــكل غــر قانــونّي.   

يقُــدّم التقّريــر في جزئــه الأوّل مقدّمــة عامّــة لمفهــوم الحقــوق الرقّميّــة ومــا تتضمّنــه، بالإضافــة إلى نظــرة عامّــة لأبــرز 
قــرارات الأمــم المتحّــدة التــي تعــرف بأثــر الإنترنــت عــى حقــوق الإنســان. وســيقوم التقّريــر في الجــزء الثـّـاني بفحــص 
مــدى تمكّــن الفلســطينيّين مــن الوصــول إلى الإنترنــت كحــقّ أســاسّي مــن حقــوق الإنســان، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 
التجّزئــة الجغرافيّــة والإداريـّـة والقانونيّــة للفلســطينيّين، وتأثــر هــذه العوامــل عــى قــدرة الوصــول إلى الإنترنــت وتوفـّـر 

.)ICTs( الاتصّــالات وتكنولوجيــا المعلومــات

بينــا يتضمّــن الجُــزء الثاّلــث مــن التقّريــر مســحًا للقيــود والانتهــاكات المقُترفــة مُؤخّــراً للحقــوق الرقّميّــة للفلســطينييّن 
ــزةّ،  ــة في قطــاع غ ــة حــاس المقُال ــة، وحُكوم ــح في الضّفّ ــة فت ــادة حرك ــلطة الفلســطينيّة بقي ــن: السّ ــل كلٍّ م ــن قِب م
ــل  ــة وشركات التوّاص ــاص التقّنيّ ــاع الخ ــات شركات القط ــات وسياس ــة إلى مُمارس ــذا بالإضاف ــة. ه ــة الاسرائيليّ والحُكوم

ــة.  الاجتماعــيّ وتأثيرهــا عــى الحقــوق الرقّميّ

ــة اســتخدام  ــث يبحــث في كيفيّ ــت، حي ــيّ والإنترن ــوع الاجتماع ــا لمســألة النّ ــا خاصً ــولي اهتمامً ــع فيُ ــا الجــزء الراّب أمّ
ــف  ــة والعن ــم الإلكترونيّ ــا الجرائ ــا فيه ــا بم ــي يواجهنه ــات الت ــمّ التحّدّي ــت وأه ــبكة الإنترن ــطينياّت لش ــاء الفلس النّس

ــيّ. ــوع الاجتماع ــى النّ ــم ع القائ
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الجُزء الأوّل: ما هي الحقوق الرّقميّة؟
الحقـوق الرقّميّـة أو حقـوق الإنترنـت، هـي امتداد لحقوق الإنسـان في العالم الواقعـيّ. وهي حقوق مُعرتف بها، محميّة 
ومُـروّج لهـا مـن قبـل القوانني والمعاهـدات الدّوليّـة، حيـث أقٌـرتّ الأمـم المتحّـدة ومجلـس حقـوق الإنسـان عـدداً من 
القـرارات التـي تنـص على أنّ: »نفـس الحقـوق التـي يتمتـّع بهـا النّـاس في العـالم الواقعـيّ، تتوجّـب حمايتهـا أيضـا على 
الإنترنـت2«. ويشـمل هـذا المصطلـح الحـقّ في حرّيـّة التعّبير والحـقّ في الخصوصيّـة والحـقّ في التحّـرّر مـن الرقّابـة على 
الإنترنـت، على سـبيل التعّـداد لا الحصر. وتـأتي هـذه الحقـوق مُنسـجمة مـع الإعالن العالمـيّ لحقـوق الإنسـان والعهد 

الـدّولّي الخـاصّ بالحقـوق المدنيّة والسّياسـيّة.

ونظـراً للأثـر الملمـوس الـذي أحدثـه الإنترنـت والتكّنولوجيا الرقّميّـة على جوانب عديدة من حياة الشّـعوب حـول العالم، 
قامـت مجموعـة مـن الحكومـات ومؤسّسـات المجُتمـع المـدنّي بالإعالن خالل القمّـة العالميّـة حـول مُجتمـع المعلومات 
والتـي عقـدت عـام 2003 عـن: »الرّغبـة المشُرتكة والالتـزام تجـاه بنـاء مجتمع معلومـات شـامل هدفه الإنسـان ويتجّه 
نحـو التنّميـة، مُجتمـع يسـتطيع كلّ فـرد فيـه اسـتحداث المعلومـات والمعـارف والنّفـاذ إليهـا واسـتخدامها وتقاسـمها، 
ويتمكّـن فيـه الأفـراد والمجتمعـات والشّـعوب من تسـخير كامـل إمكاناتهم لتعزيـز تنميتهم المسُـتدامة وتحسني نوعيّة 
حياتهـم، وذلـك انطلاقـًا مـن مقاصد ومبادئ ميثـاق الأمم المتحّـدة. إضافةً إلى التمّسّـك بالاحترام الكامل للإعالن العالميّ 
لحقـوق الإنسـان«.3 وهـذا مـا يؤكّـد على الصّلـة الهامّة بني الإنترنت وحقـوق الإنسـان. وخاصّـة في إعلان مبـادئ القمّة 

العالميّـة حـول مُجتمـع المعلومـات الـذي ركّز على الحـقّ في حرّيةّ التعّبير باسـتخدام تكنولوجيـات المعلومات.4

تلا ذلك الإعلان صدور عدد من قرارات الأمم المتحّدة والتقّارير المتُعلقّة بحقوق الإنسان على شبكة الإنترنت وكان أبرزها:

اعتمُـد أوّل قـرار لمجلـس حقـوق الإنسـان في الأمـم المتحّـدة ذات علاقة بتأثير الإنترنت على حقوق الإنسـان في 
تشريـن الأوّل / أكتوبـر 2009. إذ أقـرّ على: »أهميّـة ممارسـة الحقّ في حرّيـّة الرّأي والتعّبير وتعزيزه وحمايته« 
في وسـائط الإعلام بجميع أشـكالها، بما فيها وسـائط الإعلام المطبوعة والإذاعة والتلّفزيون وشـبكة الإنترنت، كما 
دعـا الـدّول إلى »إتاحـة المجال لمشـاركة متسـاوية في الولـوج إلى المعلومـات وتكنولوجيا الاتصّالات  واسـتعمالها 

مثل شـبكة الإنترنـت، بحيث يتـمّ إدماج المنظـور الجندريّ«.5

عقـد مجلـس حقوق الإنسـان جلسـة نقاش حـول حرّيةّ التعّبير على الإنترنت سـنة 2012 وذلك بعد صـدور تقرير 
الخـاصّ بتعزيـز وحمايـة الحـقّ في حرّيـّة الـرّأي والتعّبير لفرانك لارو حـول حرّيةّ الرّأي والتعّبير لعام 2011. 6

في العـام 2012، قـام مجلـس حقـوق الإنسـان بتبنّـي قـرارٍ يعُـدّ تاريخيًّـا مـن نوعـه، “ويؤكّـد القـرار أنّ نفـس 
الحقـوق التـي يتمتـّع بهـا البشر في الحيـاة الواقعيّـة يجـب أن تكـون محميّـة أيضًا على الإنترنـت، خاصّة فيما 
يتعلـّق بحرّيـّة التعّبير، ويكـون سـاري المفعـول والتطّبيق دونما اعتبـار للحدود وبأيّ وسـيلة إعلاميّـة يختارها« 

وتـمّ تكـرار القـرار مـن خلال عـدّة قـرارات في العامني 2014 و2016.

وإنشـاء  السّـلميّ  التجّمّـع  بحرّيـّة  المتُعلقّـة  و)5/24(   )16/21( القـرارات  الإنسـان  حقـوق  مجلـس  اعتمـد 
الجمعيّـات، ]وذكّـر[ الـدّول بالتزامهـا بالاحرتام والحمايـة الكاملني لحقـوق جميـع الأفـراد في التجّمّع السّـلميّ 

وتكويـن الجمعيّـات بحرّيـّة، على شـبكة الإنترنـت وخارجهـا«.

المادة 19، “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: قرار هام يعيد تأكيد حقوق الإنسان على الإنترنت”، تم تبنيه بتاريخ 2012-7-1 يمكن الاطلاع عليه هنا
https://www.article19.org/resources.php/resource/38429/en/unhrc:-significant-resolution-reaffirming-human-rights-online-adopted

WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E, 12 December 2003 القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، ميثاق إعلان المبادئ العامة، ديسمبر 2003، للاطلاع
available at: http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop.html

نفس المصدر
رابطة الاتصّالات التقدمية )APC(”مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: قرار هام يعيد تأكيد حقوق الإنسان على الإنترنت” متوفر من خلال الرابط

https://www.apc.org/en/blog/united-nations-resolutions-recognising-human-rights-online
ttp://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf :ًللاطلاع على التقرير كاملا
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قـرار مجلـس حقـوق الإنسـان رقـم )6/22( يقُرّ بـأنّ الإنترنت، إضافـة إلى المعلومـات وأدوات التوّاصـل المتوفرّة 
خـارج نطـاق الشّـبكة مهمّة للمدافعني عن حقوق الإنسـان.

قـرار مجلـس حقـوق الإنسـان رقـم )2/23( أكّـد على دور حرّيـّة الـرّأي والتعّبير في تمكني النّسـاء ودعـا الدّول 
إلى »تعزيـز واحرتام وضامن ممارسـة المـرأة لحِرّيـّة الـرّأي والتعّبير سـواء داخل شـبكة الإنترنـت أو خارجها، بما 

يشـمل أعضـاء المنظامت غير الحكوميّـة وغيرها من المؤسّسـات«.

 National Security :التسّريبـات التـي قـام بهـا إدوارد سـنودن عـام 2013 في فضح وكالـة الأمن القومـيّ )بالإنجليزيـّة
Agency، الاختصـار NSA( بالتجّسّـس إلكترونيًـا على المليـارات مـن النّـاس كانـت خطـوة أخـرى في الكفـاح مـن أجـل 
الحقـوق الرقّميّـة. وردًّا على التسّريبـات المذكـورة، أصدرت الجمعيةّ العامّة للأمم المتحّدة في شـهر نوفمبر 2013. قرارها 
بشـأن الخصوصيّـة في العصر الرقّمـيّ. تضمـن القـرار« أنّ مراقبـة الاتصّـالات و/أو اعتراضهـا على نحـو غير قانـونّي أو 
تعسـفيّ وجمـع البيانـات الشّـخصيّة أيضًـا، هـي أمور تنتهـك الحـقّ في الخصوصيّة والحـقّ في حرّيةّ التعّبير وقد تتعارض 

مـع مبـادئ المجتمـع الدّيمقراطـيّ، باعتبارهـا اعتـداء على الخصوصيّة بدرجـة كبيرة«7.

ومن ضمن القرارات الهامّة الأخرى للجمعيّة العامّة للأمم8 المتحّدة ما يلي:9

قـرار اتخّذتـه الجمعيّـة العامّـة حمـل الرقّـم )181/68( الـذي يقضي بحمايـة النّسـاء المدافعـات عـن حقـوق 
الإنسـان مـن »انتهـاكات واعتـداءات وتمييـز وأعامل عنـف ذات صلـة بتكنولوجيـا المعلومـات، مـن قبيـل 
التحّـرشّ على شـبكة الإنترنـت والملاحقـة في الفضـاء الإلكرتونّي وانتهـاك الخصوصيّـة والرقّابـة على حسـابات 
البريـد الإلكرتونّي والهواتـف المحمولـة وغيرها مـن الأجهزة الإلكترونيّة وقرصنتها، بهدف تشـويه سـمعتهنّ و/أو 
التحّريـض على ارتـكاب مزيـد من الانتهـاكات والاعتـداءات ضدّهن، هي مدعـاة لقلق متزايد ويمكـن أن تكون 
مظهـراً مـن مظاهـر التمّييـز الجنسـانّي المنهجـيّ، وهـو مـا يسـتلزم التصّـدّي لـه بفعاليّـة بمـا يتفّـق ومقتضيات 

الإنسـان«. حقوق 

قـرار اتخّذتـه الجمعيّـة العامّـة حمـل الرقّـم )163/68( متعلـّق بسالمة الصّحفيّني والإفالت من العقـاب » إذ 
تعترف بـــأنّ الصّحافة تتطوّر باسـتمرار نحـــو الاشـــتمال علـــى إســـهامات مـــن مؤسّسـات إعلاميّة وأفراد 
عادييّن ومنظمّات متنوّعة تلتمس المعلومات بجميــع أنواعهــا وتتلقّاهــا وتبثهّــا عــن طريـق الإنترنت وغيرهـا 

الوسـائط«. مـن 

قـرار آخـر صـدر عـن الجمعيّـة العامّـة في شـهر يونيـو 2016، اعتبُر أيضًـا قـرارًا تاريخيًّـا فيام يتعلـّق بتعزيـز 
وحمايـة حقـوق الإنسـان على الإنترنـت« يدين القرار التدّابير الراّمية إلى منع أو تعطيل الوصـول إلى المعلومات 
أو نشرهـا على الإنترنـت ولا بـد أن تتصـدّى الدّول للشّـواغل الأمنيّـة على نحو يتوافـق مع التزاماتهـا الدّوليّة في 

مجـال حقوق الإنسـان«10.

مـن الجديـر ذكـره أنـّه وبالرّغـم مـن قـرارات الأمـم المتحّـدّة المذكـورة أعاله، والتـي تحـثّ الـدّول الأعضـاء على تعزيز 
وحمايـة حقـوق الإنسـان على الإنترنـت، إلّ أنّ هـذه القـرارات غير الملُزمـة قانونيَّا يتمّ تجاوزها بشـكل مسـتمرّ، من قبل 

الحكومـات أو الشرّكات الخاصّـة في العديـد مـن الدّول حـول العالم.

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167 للاطلاع على نص القرار
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167 انظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ،الحق في الخصوصية في العصر الرقمي

“الحقوق الرقّميّة  والأمم المتحدة”: قرارات الأمم المتحدة الأخيرة والقادمة الخاصة بالحقوق الرقّميّة، 2014-6-11، متوفر على  هذا الرابط 
/https://www.accessnow.org/digital-rights-and-the-un-recent-and-upcoming-un-resolutions

https://www.article19.org/data/files/Internet_Statement_Adopted.pdf  للاطلاع على نص القرار
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وكام أكّـد مجلـس حقـوق الانسـان فـإنّ »نفـس الحقـوق التـي يتمتـّع بهـا الأشـخاص بوسـائل غير إلكترونيّـة يجـب أن 
تحظـى بالحمايـة أيضـا على الإنترنـت«. على سـبيل المثال لا الحصر: حرّيـّة التعّبير وحمايـة البيانـات والخصوصيّة وحريةّ 

التنّظيـم والاحتجـاج عبر الإنترنـت، الحـقّ في الحرّيـّة مـن الرقّابة، والحقّ في اسـتخدام التشّـفير.

الجزء الثّاني: الاتّصال بشبكة الإنترنت 
والـبنية الـتّحتيّة

يوفـّر هـذا الجـزء إحصـاءات متعلقّة بوصول الفلسـطينيّين للإنترنت واسـتعمالهم لوسـائل التوّاصل الاجتماعـيّ. كما يقوم 
بفحـص البيئـة الحاليّـة للخدمـات المقُدّمـة عبر الإنترنـت والبنيـة التحّتيّـة للاتصّـالات وتكنولوجيـا المعلومـات في سـياق 
الاحتالل العسـكريّ الإسرائييّل ومـا يفرضـه مـن تجزئـة جغرافيّـة للمناطـق الفلسـطينيّة، وكيـف يؤثر ذلك على وصول 

للإنترنت. الفلسـطينيّين 

تجدر الإشـارة هنا إلى صعوبة تحصيل بيانات دقيقة عن الوصول إلى الإنترنت تشـمل جميع الفلسـطينييّن، نظراً للتجّزئة 
الجغرافيّـة والديمغرافيّـة والإداريـّة. بحيـث تـمّ توزيـع الفلسـطينيّين على ثالث مناطق: مناطق السّـلطة الفلسـطينيّة في 
الضّفّـة الغربيّـة، قطـاع غـزةّ الواقـع تحـت حكـم حامس، و«إسرائيـل«. حيـث يتلقّـى الفلسـطينيّون المقيمـون في غـزةّ 
خدمـات الإنترنـت بواسـطة شركات اتصّـالات فلسـطينيّة وشركات مـزوّدة لخدمة الإنترنت فلسـطينيّة أيضًـا. بينما يحصل 
الفلسـطينيّون المقيمـون في الضّفّـة الغربيّـة على خدمـات الإنترنـت مـن شركات اتصّـال فلسـطينيّة وإسرائيليّـة. وأمّـا 
الفلسـطينيّون المقيمـون في »إسرائيـل« فيعتمـدون حصرًا على الشرّكات الإسرائيليّـة. وعليـه، فـإنّ الاحصائيّـات التاّليـة 

المتعلقّـة باسـتخدام الفلسـطينييّن للإنترنـت سـتعرض حسـب التقّسـمة الجغرافيّـة التـي ذكرناها.

الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة

بحلـول منتصـف عـام 2016، بلغـت نسـبة دخـول الإنترنـت في الضّفّـة الغربيّـة وقطـاع غـزةّ ال 63.2%، بما يشـمل 3 ملايين 
مسـتخدم.11 تبعًا لبيانات الجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسـطينيّ للعام 2014، تمّ تسـجيل نصف الأسر الفلسـطينيةّ )%48.3( 
على أنهّـا تتمتـّع بخدمـة الإنترنت في المنزل، وزادت هذه النّسـبة بمقـدار 18% مع حلول العـام 2011. 12  الإحصاءات الأخيرة 
التـي نشرهـا الجهـاز المركـزي للاحصـاء الفلسـطيني تظُهر أن عدد المشرتكين الـكلي في خدمة خط النفاذ خط اشرتاك رقمي 

غير متماثـل )ADSL( وصـل الى 320,500 )226,855 مشرتك في الضفـة الغربية و 93,645 مشرتك في قطاع غزة(.13

واحـد/ة مـن كلّ ثلاثـة فلسـطينيّين لديه/ا حضـور على الإنترنت. 14 وموقع التوّاصل الاجتماعيّ فيسـبوك هو الأكثر شـيوعاً 
مـن ناحيـة الاسـتخدام، حيـث يحـوي 1.6 مليـون مشرتك فلسـطينيّ )مـا يعـادل 33% مـن مجمـل مشرتكي الإنترنـت في 
الضّفّـة الغربيّـة وقطـاع غـزةّ(. مـن جهـة أخـرى، 11% من مسـتخدمي الإنترنـت في فلسـطين لديهم حسـابات على موقع 
التوّاصـل الاجتماعـيّ »تويرت«  Twitter. 55% مـن الفلسـطينيّين يتصّلـون بالإنترنـت باسـتخدام هواتفهـم الذّكيّـة مقارنة 

ب 10 % فقـط مـن المسـتخدمين الذيـن يسـتعملون جهـاز إلكرتونّي أو جهاز حاسـوب محمول15.

http://www.internetworldstats.com/me/ps.htm 2016 يمكنكم الاطلاع على تقرير الإنترنت العالمي، “ استخدام الإنترنت والاتصّالات في فلسطين” تموز
يمكن الاطلاع على التقرير الكامل لمركز الاحصاء الفلسطيني الذي تم اطلاقه في اليوم العالمي لمجتمع المعلومات في 17-5-2017  

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_IntDyInfoSoc2015E.pdf
يمكن الاطلاع على التقرير الكامل لمركز الاحصاء الفلسطيني الذي تم اطلاقه في اليوم العالمي لمجتمع المعلومات في 17-5-2017

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_IntDyInfoSoc2015E.pdf
https://socialstudio.me/wp-content/uploads/2017/04/SMRP2016-Eng.pdf  ”2016 وفقا لتقرير “سوشال استديو “تقرير وسائل التواصل الإجتماعي في فلسطين

نفس المصدر
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عالوة على ذلـك، مـع نهايـة العـام 2016، 3.5 مليون فلسـطينيّ كانـوا يتمتعون باشرتاك للهاتف المحمـول. شركتا جوّال 
والوطنيّـة هام شركتـا الاتصّـال الرئيسـيّتان المزوّدتـان للخدمـة في الضّفّـة الغربيّـة وقطـاع غـزةّ. 74% مـن الفلسـطينييّن 
مشرتكين مع شركة جوال و15% من الفلسـطينيّين مشرتكين مع شركة وطنيّة و11% يسـتعملون شركات اتصّال إسرائيليّة.16 
في الواقـع تسـيطر كلّ مـن شركتـيّ »جوّال« وشركـة الاتصّالات الفلسـطينيّة »بالتل« على 70% من سـوق الاتصّال الخليويّ 
وتزويـد خـطّ النّفـاذ للإنترنـت في الأراضي الفلسـطينيّة. تأسّسـت شركة »بالتل« من قبل السّـلطة الفلسـطينيّة عام 1995، 
وهـي شركـة الاتصّـالات الرئّيسـة، فتقـوم بتوفير خدمـات  الإنترنت، تمديد خطـوط الاتصّـال، إضافة إلى اسـتضافة المواقع 

وخدمات اسـم النّطاق. 

منـذ مطلـع العـام 2015، بلغ عـدد شركات الإنترنت المسُـجّلة لـدى وزارة الاتصّـالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسـطينيّة 
56 شركـة.17 شركـة حضـارة التاّبعـة لشركة الاتصّالات الفلسـطينيّة »بالتـل« هي المزوّد الرئّيس لخدمـة الإنترنت في الأراضي 
الفلسـطينيّة، كام تقـوم بتوفير إمكانيّـة الوصـول لمرافـق الإنترنت ولموزعّني آخرين الذيـن يقومون بإعـادة بيع خدمات 

الإنترنت.

المواطنون الفلسطينيّون في إسرائيل

حسـب تقريـر وسـائل التوّاصـل الاجتماعـيّ الصّـادر عـام 2016، هنـاك 1.5 مليـون فلسـطينيّ يقيمـون في »إسرائيـل« 
)73%( منهـم لديهـم إمكانيّـة وصول لشـبكة الإنترنت. 64% من هؤلاء المسـتخدمين لديهم حسـابات على موقع التوّاصل 
الاجتماعـيّ »فيسـبوك« و20% منهـم لديهـم حسـابات على موقـع التوّاصل الاجتماعـيّ »تويتر«. 18 في« المسـح الاقتصاديّ 
الاجتماعـيّ الراّبـع للفلسـطينيّين في أراضي ال48 » الصّـادر عـن مركـز بنك المعلومات »ركاز« سـنة 2014 تمتّ الإشـارة إلى 
أنّ نسـبة العائالت الفلسـطينيّة التـي تمتلـك جهاز حاسـوب بلغـت 56.3% و76.9% من مسـتخدمي الإنترنت يسـتعملون 

مواقـع التوّاصـل الاجتماعيّ.19

على الرّغـم مـن ارتفـاع انتشـار الإنترنـت في »إسرائيـل«، هنـاك فجـوة رقميّـة من حيـث اسـتخدام الإنترنت بين السّـكّان 
 ييُقصـد بالفجـوة هنـا، الفـرق بني إمكانيّـة الوصـول إلى المعلومـات وتقنيّـات التوّاصل 

اليهـود والسّـكّان الفلسـطينيّين.20
بني المجموعتني بسـبب عدم المسـاواة في المسـتوى التعّليمـيّ والاجتماعيّ والاقتصـاديّ، حيث وُجدت أدنى نسـب اتصّال 
بالإنترنـت بني أولئـك الذيـن كانـوا أقـلّ تعلياًم، كبـار السّـن، ذوي الدّخـل المنخفـض، السّـكان المسـلمين، والمقيمني في 
جنـوب البالد.21 على سـبيل المثال، أكثر من نصف السّـكان البدو في النّقـب والبالغ تعدادهم 160.000 يعيشـون في قرى 
غير معرتف بهـا مـن قبـل »إسرائيـل« وبالتـّالي لا تتوفرّ لديهـم البنـى التحّتيّة للاتصّـال بالإنترنـت وغيرها مـن الخدمات 

الأساسـيّة  كالمـاء والكهرباء.22

البنية التّحتيّة لتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات

وفقًـا لاتفاقيّـة أوسـلو، تـمّ منح الفلسـطينيّين »الحقّ في بناء وتشـغيل أنظمة اتصّالات مسـتقلةّ وبنية تحتيّة مسـتقلةّ، بما 
في ذلك شـبكات الاتصّالات السّـلكيّة واللّسـلكيّة وشـبكة تلفزيونيّة وشـبكة لاسـلكيةّ«.23 على الرّغم من ذلك، لم يسُـمح 
بتطويـر أيّ مـن المرافـق والبُنـى التحّتيّـة الخاصّة بتكنولوجيـا المعلومات والاتصّـالات منذ توقيع الاتفّاقيّـة عام 1995 بين 

الجانبني الفلسـطينيّ والإسرائييّل بسـبب عدد من المعيقـات التي فرضها الجانـب الإسرائيلّي.

نفس المصدر.
انظر تقرير مركز الإحصاء الفلسطيني

https://socialstudio.me/wp-content/uploads/2017/04/SMRP2016-Eng.pdf  ”2016 وفقا لتقرير “سوشال استديو “تقرير وسائل التواصل الإجتماعي في فلسطين
المسح الاقتصادي الاجتماعي الرابع للفلسطينيين في أراضي ال-48 مركز ركاز 2014

دراسة أعدتها أسماء غنايم” استعمال الإنترنت على مستوى التعليم في المجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل” مارس 2012 متوفر هنا 
https://www.researchgate.net/publication/283571751_INTERNET_USE_AND_EDUCATION_LEVEL_WITHIN_ARAB-_PALESTINIAN_SOCIETY_IN_ISRAEL

 نفس المصدر
انظر تقرير جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل على بدو النقب والقرى غير المعترف بها هنا

https://www.acri.org.il/en/category/arab-citizens-of-israel/negev-bedouins-and-unrecognized-villages 
http://www.miftah.org/Doc/Documents/IPInterim.pdf 36 من نص الاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني المؤقت بشأن الضّفّة الغربيّة  وقطاع غزةّ، المرفق الثالث- فقرة
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في مذكّـرة تقييـم صـادرة لقِطـاع تكنولوجيـا المعلومـات والاتصّـالات 2016، قـام البنك الـدّولّي بتحديد عدد مـن العوائق 
التـي تحـول دون قيـام الفلسـطينيّين بتطويـر هـذا القطـاع وبالتـّالي تؤثـّر على قـدرة الاتصّـال وطـرق اسـتخدام شـبكة 

الإنترنـت في الأراضي المحتلـّة.24 وهـذه العوائـق هي:

ما زالت إسرائيل تسـيطر على المجال الكهرومغناطيسّي وتفرض قيود على اسـتخدام المشـغّلين الفلسـطينيّين للتّدّدات. 
كام أنّ إسرائيـل لديهـا السّـيطرة التاّمّـة على اسـتيراد المعـدّات والتقّنيّـات كونها تتحكّم بحـدود المناطق الفلسـطينيّة.

النّشـاط غير المرخّص وانتشـار مُشـغّلي شـبكات الهاتف النّقّال الإسرائيليّة في الضّفّة الغربيّة يقوّض باسـتمرار الشّكات 
الفلسـطينيّة ويضعهـا في موقـع خسـارة.  أعربـت وزارة الاتصّـالات وتكنولوجيـا المعلومـات الفلسـطينيّة عـن مخـاوف 
مماثلـة، كون هذه الممارسـات تسـبب أذىً للمواطن والاقتصاد الفلسـطينيّ.25 لمشُـغّل الفلسـطينيّ للاتصّـالات المتنقّلة 
لا تتوفـّر لديـه بوّابـة دوليّـة وهـو مجبر على التوّاصل مع بقيّة العـالم من خلال شركـة إسرائيليّة.26 قام بعض المشـغّلين 
الفلسـطينيّين بإنشـاء بوّابـات دوليّـة مسـتقلةّ، ولكـن خـارج فلسـطين. وبالرّغـم مـن أنهّـا ترتبـط بالنّاقلني الدّوليّني 
مبـاشرةً، إلّ أنّ إسرائيـل تتقـاضى نسـبةً عـن كلّ مكالمـة تـرد عبر تلـك البوّابـات لمشرتكي هـؤلاء المشـغّلين في الضّفّـة 

الغربيّـة وقطـاع غزةّ.27

القيـود الإسرائيليّـة المفروضـة على البنـى التحّتيّـة لقطـاع الاتصّـالات تؤثرّ أيضًـا في الاتصّـالات داخل الأرض الفلسـطينيّة 
المحتلـّة نفسـها. شركـة الاتصّـالات الفلسـطينيّة الرئّيسـة »بالتل« لا تسـتطيع مدّ وصالت الميكروويف الصّغيرة بين بنيتها 
التحّتيّـة في الضّفّـة الغربيّـة وغـزةّ.28 حيـث سـمحت إسرائيـل بمـدّ ثلاثـة كابالت أليـاف ضوئيّـة ووصلتني اثنتني فقـط 

للموجـات الدّقيقـة بني الضّفّـة الغربيّـة وقطاع غـزةّ.29

إضافـة لذلـك، هنـاك قيـود كبيرة -يفرضهـا الاحتالل الإسرائيلّي- تمنع المشُـغّل الفلسـطينيّ من نشر، بناء وصيانـة البنية 
التحّتيّـة والمعـدّات في المنطقـة )ج(، حيـث تشـكّل أراضي )ج( أكرث مـن 60% مـن مسـاحة الضّفّـة الغربيّـة. على سـبيل 
المثـال، لا تسـتطيع الشرّكات الفلسـطينيّة بنـاء أبـراج موجـات ذات تـردّد منخفـض على أراضي مناطـق )ج(.30  نتيجـة 
لذلـك لا يغطـّي بـثّ أجهـزة الإرسـال الفلسـطينيّة كافـّة المـدن في الضّفّـة الغربيّـة بسـبب القيـود المفروضة على تطوير 
البنيـة التحّتيّـة، ولـذا فالمواطـن الفلسـطينيّ يضُطـرّ إلى التجـوال مُسـتخدمًا الشّـبكات الإسرائيليّـة. مـا يعنـي عـدم قدرة 
المشـغّل الفلسـطينيّ على خدمـة 100.000 فلسـطينيّ مقيـم في مناطق )ج( وخدمة 2.5 مليون فلسـطينيّ أثنـاء تنقّلهم 
بني أراضي )ج(.31 أمّـا في القـدس الشّقيّـة، فشـبكات الاتصّـالات الفلسـطينيّة محظـورة تمامًا من الحصول على تغطية أو 

وجـود نقـاط بيـع للخدمـة، بحيـث تمّ اسـتثناء المدينـة مـن بقيّـة الأراضي المحتلةّ.32

يوضّـح وزيـر الاتصّـالات وتكنولوجيـا المعلومـات الفلسـطينيّ السّـابق مشـهور أبـو دقـّة، أنّ إسرائيـل غالبًـا مـا تشُير إلى 
المخـاوف أو الشرّوط الأمنيّـة المنصـوص عليهـا في المـادّة 36 مـن اتفّاقيّة أوسـلو للحفاظ على هذه السّـيطرة. على سـبيل 
المثـال، أحـد البنـود التـي نصُّـت في الاتفّاقيّـة يشير لذلـك فيقـول: »لا يُكـن للفلسـطينيّين اعتامد معاييرهـم واسـتيراد 
المعـدّات إلّ عندمـا تكـون شـبكة الاتصّـالات الفلسـطينيّة مُسـتقلةّ تمامًـا عـن إسرائيل«. حسـب الوزير السّـابق أبو دقة: 
“تتحجّـج إسرائيـل بالالتـزام بالاتفّـاق )إضافـة إلى الشرّوط( لتبريـر هـذه القيـود.33 وهـذا مـا يرتك مُشـغّلي الشّـبكات 

الفلسـطينيّين عالقني في فـخّ الاعتامد الـكلّّ على الشّـبكات الإسرائيليّة.
قضيّـة أخـرى جديـرة بالذّكـر لأهميّتهـا وهـي متعلقّـة بالقيود المفروضة على اسـتخدام الطيّف، ففي الوقت الذي يسير 
العـالم فيـه نحـو اسـتخدام الجيـل الراّبـع للشّـبكات )4G(، لا زالت الشّكتان الفلسـطينيّتان المشُـغّلتان عالقتين بشـبكات 

الجيـل الثـّاني، نظـراً للقيود المفروضـة على توزيع الرّتدّدات.

تقرير البنك الدّولّي “قطاع الاتصّالات في الأراضي الفلسطينيّة: فرصة ضائعة للتنمية الاقتصادية” ١ فبراير 2016
http://documents.worldbank.org/curated/en/993031473856114803/pdf/104263-REVISED-title-a-little-different-WP-P150798-NOW-OUO-9.pdf

تقرير صادر عن وزارة الاتصّالات “القيود الإسرائيلية المفروضة على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصّالات الفلسطيني” 23-9-2016
http://www.mtit.pna.ps/arv/index.php?p=restrictions

تقرير البنك الدولي 2016
 https://goo.gl/Y6XFtZ  2015 نور عرفة، سام بحور وووسيم عبد الله: قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: محرك التنمية المكبّل في فلسطين، شبكة السياسات الفلسطينية

تقرير البنك الدّولّي 2016.
تقرير الشبكة 2015.

تقرير البنك الدّولّي 2016
تقرير البنك الدّولّي 2016.

تقرير الشّبكة 2015 
 مجلة This Week In Palestine”قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، عدد نوفمبر 2017.
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منحـت إسرائيـل السّـلطة الفلسـطينيّة الرّتدّدات اللّزمـة لإطالق شركـة جـوّال، التـي أنشـئت سـنة 1999 كأوّل شركـة 
فلسـطينيّة للاتصّـالات المتنقّلـة، ومـن ثـمّ منحـت شركـة الوطنيّة الرّتدّدات اللّزمـة لبدء العمـل سـنة 2006. إلّ أنّ شركة 
الوطنيّـة لم تبـدأ العمـل إلّ بعـد ذلـك بعامني عندمـا وافقـت إسرائيل على إطالق الرّتدّدات. وفي تشريـن الأوّل / أكتوبر 
2017، سـمحت إسرائيـل لوطنيّـة بإحضـار معدّاتهـا إلى غـزةّ واسـتعمال الرّتدّدات حتـى تتمكّـن مـن تقديـم خدماتهـا 

للفلسـطينيّين المقيمني في غـزةّ.34

بالرّغـم مـن الوعـود المتكـرّرة وتوقيـع اتفاقيّتني )أحدهام وقعّـت في نهاية تشريـن الثـّاني 2015 والأخرى في بداية شـهر 
نيسـان 2017( كي تفـرج إسرائيـل عـن تردّدات خدمـة الجيل الثاّلث 3G لتسـتطيع الشّكات الفلسـطينيّة مبـاشرةَ تقديم 
الخدمـة، إلّ أنّ الاتفّـاق لم ينُفّـذ بعـد.35 بينام تعـزو اسرائيـل التأّخير في تنفيـذ الاتفّاقيات إلى أسـباب أمنيّـة، صّرح وزير 
الاتصّـالات الفلسـطينيّ الأسـبق أنّ: » الأسـباب الحقيقيّـة للحظـر هي أسـباب اقتصاديةّ وليسـت أمنيّة. فهـي تريد بذلك 
مسـاعدة شركات الهاتـف المحمـول الإسرائيليّـة ذات تكنولوجيـا الجيـل الثاّلـث 3G للاسـتفادة مـن شراء الفلسـطينييّن 
لخدماتهـا«.36 عـدم قـدرة المشـغّلين الفلسـطينيّين على تزويـد مُسـتهلكيهم بخدمـات الجيـل الثاّلـث أو الجيـل الراّبـع، 
وضعهـم خـارج المنافسـة مـع المشُـغّلين الإسرائيليّني الذيـن يتمتعّـون بهـذه القـدرات. حسـب موقـع شـبكة السّياسـات 
الفلسـطينيّة فـإنّ مُشـغّلي الاتصّـالات الفلسـطينييّن يخرسون نحو 80 إلى 100 مليون دولار سـنويًّا نتيجـة غياب خدمات 
ر البنك الدّولّي أنّ خسـارة شركات المحمول الفلسـطينيّة في العـام 2014 بلغت بين 436 مليون  الجيـل الثاّلـث.37 حيـث قدَّ

دولار و1.2مليـار دولار بني الأعـوام 2013-2015 نتيجـة القيـود المفروضة.

مـن جهـة أخـرى، تتمتـّع الشرّكات المشُـغّلة الإسرائيليّة بتواجد غير مُصرّح به على نطاق واسـع في الضّفّـة الغربيّة. فتبعًا 
لاتفّاقيّـة أوسـلو، للشرّكات الإسرائيليّـة الحـقّ في امتالك مرافـق البنية التحّتيّـة في المسـتوطنات الإسرائيليّة غير القانونيّة 
في الضّفّـة الغربيّـة وعبر الطـّرق التي تربط هذه المسـتوطنات بإسرائيل. لكن، نتيجة لتوسّـع هذه المسـتوطنات وانتشـار 
أبـراج الشّـبكات الإسرائيليّـة عبر الضّفّـة الغربيّـة، فـإنّ المشـغّلين الإسرائيليّني يغطـّون معظـم المناطـق الفلسـطينيّة.38 
وبالتـّالي، ليـس مفاجئـًا أن نجـد حصّـة شركـة سـيلكوم الإسرائيليّة في سـوق الاتصّـالات الفلسـطينيّة تبلغ نحـو 41.5% من 
الحصّـة الثاّبتـة لسـوق غـور الأردن )مناطـق ج( مقارنةً بمـا تملكه شركة حضارة مـن حصّة لنفس السّـوق والتي لا تتعدّى 
16.1%.39 تقـدّر تقاريـر أخـرى مـن وزارة التجّـارة والصّناعة الفلسـطينيّة والبنك الـدّولّي أنّ الشّكات الإسرائيليّة تسـتحوذ 
على 20-30٪ مـن سـوق الاتصّـالات الفلسـطينيّة مـن حيث عدد المشرتكين.40 أفاد السّـيّد عاّمر العكر، المديـر التنّفيذيّ 
لشركـة الاتصّـالات »بالتـل« بأنـّه يوجد حاليًا 460 ألف فلسـطينيّ في الضّفّة الغربيّة يسـتخدمون شرائـح اتصّال اسرائيليّة، 
مام يتسـبّب بخسـارة سـنويةّ لمجموعـة الاتصّـالات الفلسـطينيّة  قـدّرت بــ 10 مليـون دولار.41 ومـن أجـل اسـتعادة 
الحصّـة السّـوقيّة، فرضـت السّـلطة الفلسـطينيّة قانونـًا يحظـر بيع شرائح الاتصّـال الإسرائيليّـة ويمنعها، فتقوم السّـلطات 

الفلسـطينيّة بتنفيـذ حمالت على المحاّلت الفلسـطينيّة لضبط ومصـادرة الشّائح.42

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=kOR3Cia800881114440akOR3Ci  وكالة وفا :”الوطنية موبايل” تطلق خدماتها في قطاع غزة
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=901536   19-11-2015 3”، وكالة معا للأنباءG”وكالة معا: اتفاق فلسطيني اسرائيلي على تشغيل الجيل الثالث

البوابة: فرص وتحديات قطاع الاتصالات في فلسطين،2017-5-9 متوفر
https://www.albawaba.com/editorchoice/opportunities-and-challenges-telecommunications-palestine-972332

ملخصة الشّبكة السياسي، 2015.
البنك الدولي وتقرير الشّبكة.

تقرير البنك الدّولّي 2016.

تقرير البنك الدّولّي 2016.
https://goo.gl/5UgseV   30-12-2017.رام الله الإخبارية: مدير شركة الاتصالات الفلسطينية : 460 الف مواطن بالضفة يستخدمون شرائح اسرائيلية

المونيتور: شرائح الاتصّالات الإسرائيليّة تنهش سوق الاتصّالات الفلسطينيّ وتكبّده خسائر بملايين الدولارات. 9-7-2012 
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2017/10/palestinians-use-israeli-sim-cards-to-get-4g-service.html
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قطاع غزّة
					   

إضافـة إلى القيـود المذكـورة أعاله، يواجـه قطـاع غـزةّ تحدّيـات أخـرى، منهـا نجـد الانقسـام السّـياسّي بني السّـلطة 
الفلسـطينيّة وحكومـة حامس المقالـة، الأمـر الـذي أدّى إلى غيـاب التنّسـيق في العمليّات الإداريـّة والقانونيّة بني الضّفّة 
والقطـاع. ونتيجـة لذلـك، فـإنّ المشُـغلين الفلسـطينيّين في غـزةّ يعانـون مـن مسـألة الازدواج الضّيبـيّ مـن قبل السّـلطة 
الفلسـطينيّة وحامس على حـدّ سـواء.43 هنـاك قضيّـة أخـرى، هـي التدّمير المتكـرّر للبنيـة التحّتيّـة للاتصّـالات وقطـع 
الإنترنـت نتيجـة الاعتـداءات العسـكريةّ الإسرائيليّـة على القطـاع. خالل الحـرب الأخيرة على قطـاع غـزةّ في الــ 2014، 
حـوالي 50% مـن مشرتكي الإنترنـت الثاّبتني تعرضّوا لانقطـاع في الخدمـة.44 بالإضافة لذلـك، نتيجة للحصـار المفروض على 
قطـاع غـزةّ، يسُـمح بدخـول مـوادّ للاسـتخدام المـدنّي فقـط، ويتـمّ حظـر دخـول بعـض المعـدّات الضّوريةّ تحـت ادّعاء 

ازدواجيّـة الاسـتخدام«، أي يمكـن تسـخير هـذه المـواد خـارج إطـار الحاجـة المقصـودة.45

، فهنـاك أربـع شركات رئيسـيّة مـزوّدة لخدمـة الإنترنـت في القطـاع،  تعتمـد الاتصّـالات في غـزةّ على إسرائيـل بشـكل كلّّ
جميعهـا تحصـل على الإنترنـت مـن خالل شركات إسرائيليّة مثـل »بيـزك«، بحيث تعيد توريـد هذه الخدمـة إلى شركات 
أصغـر تبيـع خدمـة الإنترنـت إلى المواطنني. الشرّكات هـي: شركـة الاتصّـالات الفلسـطينيّة “ديجيتـال كوميونيكيشـن«، 
وشركتـا مـدى وفيوجـن. كابـل الأليـاف الضّوئيّـة الوحيـد الـذي يربط غـزةّ بالعالم موجـود في إسرائيـل، ممّ يجعـل البنية 
التحّتيّـة في غـزةّ تعتمـد اعتامدًا كليًـا عليهـا.46 أي باتـت البنية التحّتيّـة للاتصّالات في غـزةّ فضاءً للمراقبة والسّـيطرة، كما 
تظُهـر المكالمـات والرسّـائل النّصيـة التـي أرسـلها الجيـش الإسرائييّل إبـّان هجومـه على قطاع غـزةّ صيـف 2014. 47 أحد 
الأمـور بالغـة الأهميّـة تتمثـّل في كـون غـزةّ تعاني مـن تقطعّ مسـتمر لخدمة الإنترنـت نتيجة لاسـتمرار انقطـاع الكهرباء 

الـذي قـد يصـل إلى معـدّل 20 سـاعة يوميًا. 

بنـاءً على طلـب الرئّيـس محمـود عبّـاس، خُفّضـت إمـدادات الكهربـاء إلى غـزةّ مـا أدّى إلى تفاقـم أزمة الكهربـاء، حيث 
لجـأ سـكّان غـزةّ للبطاّريـّات القابلة لإعادة الشّـحن كمصـدر للطاّقة وللحفاظ على اسـتمراريةّ مراكز توزيـع مزوّد خدمة 
الإنترنـت وأجهـزة توجيـه الإنترنـت )الراوتـر( بالعمـل. وأشـار مديـر شركـة الاتصّـالات الفلسـطينيّة في مدينة غـزةّ إلى إنّ 

انقطـاع التيّـار الكهربـائّي لأكرث مـن 20 سـاعة يوميًّـا يحول دون اسـتمرار عمل مقاسـم توزيـع الإنترنت.48

الجزء الثّالث: مسح للحقوق الرّقميّة، 
الانتهاكات والتّهديدات في فلسطين

الأخبـار  أخـر  يواكبـون  سياسـيّة:  كأداة  الاجتماعـيّ  التوّاصـل  وسـائل  يسـتخدمون  الذيـن  الفلسـطينيّين  عـدد  يتزايـد 
ويتشـاركونها، يعبرّون عـن معارضتهـم السّياسـيّة للممارسـات المسـتمرة لجيـش الاحتالل الإسرائييّل، يناقشـون آخـر 
التطّـوّرات والشّـؤون الدّاخليّـة، ينتقدون سياسـات السّـلطة الفلسـطينيّة في الضّفّة الغربيّة وحماس في غـزةّ، كما يطلقون 
ويحشـدون الحمالت الرقّميّـة السّـلميّة. ورغـم ذلك، إلّ أنّ المسـاحة الحرةّ نسـبيًّا التـي تتيحها منصّات وسـائل التوّاصل 

الاجتماعـيّ آخـذة بالتقّلـّص بتصاعـد مقلق.

تقرير البنك الدولي 2016.

تقرير البنك الدولي 2016.
نفس المصدر

الشبكة 2015.
نفس المصدر

المونيتور: أزمة إنترنت تطلّ برأسها على قطاع غزةّ. 9-7-2017
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2017/07/gaza-power-cuts-electricity-crisis-internet-israel.html
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مـع انـدلاع هبّـة تشريـن الأوّل في نهايـة عـام 2015، لجـأت الحكومـة الإسرائيليّـة إلى مراقبـة الإنترنت، وبالأخصّ وسـائل 
التوّاصـل الاجتماعـيّ، بهـدف التصّـدي لعمليـة »التحّريـض« على العنف، وكـردعٍ لهجمات مسـتقبليّة محتملـة. المجتمع 
المـدنّي الفلسـطينيّ وجماعـات حقـوق الإنسـان نـدّدوا بشـدّة بهـذه التدّابير القمعيّـة المواجهـة لمفهـوم مبهـم مثـل 
»التحّريـض على العنـف« الـذي تمّ اسـتخدامه كذريعـة لاعتقال وتخويف الفلسـطينيّين، وخاصّة نشُـطاء وسـائل الإعلام 
الاجتماعـيّ، إضافـة لذلـك، فـإنّ الانقسـام بني الضّفّة وغـزةّ والسّياسـات الاسـتبداديةّ التـي أبدتها السّـلطة الفلسـطينيّة 
مـن ناحيـة وحركـة حامس مـن جهة أخـرى أدّت إلى مزيد من القمع ضـدّ الصّحفييّن والنّاشـطين وإلى قمع أيّ شـكل من 

أشـكال المعارضـة السّياسـيّة بشـكل عام. 

كام أنّ للحرّيـّات على الشّـبكة العنكبوتيّـة في السّـياق الفلسـطينيّ وضعًـا فريـدًا مـن نوعـه، حيـث أنّ الفلسـطينيّ 
تسـتهدفه ثالث حكومـات منفصلـة ومترابطـة سـياقاً : الحكومـة الإسرائيليّـة، السّـلطة الفلسـطينيّة في الضّفّـة الغربيّـة 

وحكومـة حامس المقُالـة في غـزةّ. 

عالوةً على ذلـك، فقـد وضع الصّاع الفلسـطينيّ الإسرائيلّي مسـألة حيـاد شركات التكّنولوجيا الخاصّة التـي تتمتعّ بنفوذ 
عالمـيّ غير مقيّـد، وتتصرفّ بانعدام شـفافيّة إلى حدّ كبير، موضع السّـؤال. ففي السّـياق الإسرائيلّي الفلسـطينيّ، ظهرت 
عـدّة تقاريـر متسّـقة عـن التطّبيـق الانتقـائّي لسياسـات الإشراف على المحتـوى، وبمـا أن المحتـوى الفلسـطينيّ يتعـرضّ 
للرقّابـة والحـذف عـن منصّـات مثل فيسـبوك ويوتيوب، فإنّ الفلسـطينيّين يشـعرون بالقلق مـن الرقّابة المسـتمرةّ وتمييز 

هـذه الشّكات. 

أ. انتهاكات الحكومات للحقوق الرّقميّة

أ.1  انتهاكات إسرائيل للحقوق الرّقميّة
	

نظـراً لتحكّمهـا الكامـل بالبنيـة التحّتيّـة للاتصّـالات، وضعت إسرائيل الفلسـطينيّين تحت كـمّ هائل من الرقّابـة والتدّخّل 
في الخصوصيّـة على الإنترنـت، ففـي السّـنوات الأخيرة شـهدنا تحوّل مواقـع التوّاصل الاجتماعيّ إلى سـاحة معركـة للنّزاع 
الفلسـطينيّ الإسرائييّل، وكان انـدلاع أحـداث العنـف في الضّفّـة الغربيّـة وإسرائيـل في تشريـن الأوّل / أكتوبـر 2015 
على وجـه الخصـوص هـو نقطـة تحول معهـا الفيسـبوك لأرضيّـة جديدة للتنّـازع. حيـث تزعـم الحكومـة الإسرائيليّة أنّ 
المنشـورات المكتوبة والصّور والموسـيقى التي تتمّ مشـاركتها في وسـائل التوّاصل الاجتماعيّ هي السّـبب وراء ارتفاع وتيرة 
العنـف، وبالتـّالي تجـب مراقبـة منصّات التوّاصـل الاجتماعيّ وفرض رقابة عليهـا. من ناحية أخرى، يجد الفلسـطينيّون في 
وسـائل التوّاصـل الاجتماعـيّ مسـاحة للتعّبير عـن آرائهم واحباطاتهـم فيما يتعلقّ بالاحتالل الإسرائيلّي المسـتمرّ. فكانت 
نتيجـة الرقّابـة المفروضـة، اعتقـال مئـات مـن الفلسـطينيّين والتحّقيـق قـوات الاحتالل معهـم ، بسـبب منشـورات على 
حسـاباتهم الشّـخصيّة للتوّاصـل الاجتماعـيّ، وبالأخـصّ »فيسـبوك« بتهمـة التحّريض على العنـف دون توفـّر أدلةّ كافية. 
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مواقع التّواصل الاجتماعيّ والتّحريض على العنف

بالنّظـر إلى مواقـع التوّاصـل الاجتماعـيّ كمنصّـة »للتحّريـض على العنف«، بـدأت الحكومـة الإسرائيليّة بممارسـة الضّغط 
على شركات تمتلـك مواقـع التوّاصـل الاجتماعـيّ لحـذف المحتـوى.49 على سـبيل المثال، في تاريـخ 12 أيلـول 2016، أفادت 
وكالـة أسوشـيتد بـرس« بـأنّ الحكومـة الإسرائيليّـة قامـت بتوقيـع اتفّاقيـة مـع شركـة »فيسـبوك« للعمل سـويةّ لمعالجة 
التحّريـض على العنـف عبر وسـائل التوّاصـل الاجتماعـيّ. حيـث أعلنـت الحكومـة الإسرائيليّـة عـن توقيـع اتفّاقيـة مـع 

»شركـة فيسـبوك« لإنشـاء فِرق لمناقشـة كيفيّـة مراقبـة وإزالـة المنشـورات التحّريضيةّ.50

بدورهـا، أصـدرت شركـة »فيسـبوك« بيانـًا ذكـرت فيـه أنهّ » لا يمكـن معالجـة التطّرفّ عبر الإنترنت إلّ من خالل شراكة 
قويـّة بني صانعـي السّياسـات والمجتمع المـدنّي والأوسـاط الأكاديميّة والشرّكات، وهو مـا ينطبق على إسرائيـل والعالم«51

كام كشـفت وزيـرة العـدل الإسرائيليّـة، إيليـت شـاكيد، عـن تعـاون شركتـيّ »فيسـبوك« و«غوغـل«، حيـث اسـتجابت 
الشركتـان لــ 95% مـن طلبات الاحتلال بمحو مضامين فلسـطينيّة من الشّـبكة العنكبوتيّة بحجّة أنهّـا مضامين »تحريضيّة«

وبالمثـل، كشـفت تقاريـر إعلاميّـة في نهايـة عـام 2015 عـن عقـد اجتامع بني نائـب وزيـر الخارجيّـة الإسرائيلّي تسـيبي 
هوتوفييل مـع الرئّيـس التنّفيـذيّ لشركـة يوتيـوب ومديـر السّياسـة العامّـة في غوغل لمناقشـة سـبل التعّـاون في مكافحة 

المنشـورات التـي وصفـت ب« الالتهابيّـة«. 52

مـن جهتهـا تنبهّـت منظامت تعنـى بالحقـوق الرقّميّـة، إلى أنّ »هـذه الاتفّاقيّـات تؤسّـس لظاهـرة خطيرة تسـعى مـن 
خلالهـا الـدّول و الأجسـام الحكوميّـة الدّوليّـة للالتفـاف على الأطـر القانونيّـة الدّوليّـة والوطنيّـة القائمـة والتـي يتمحور 
عملهـا حـول قضايـا ضامن الحـقّ في حرّيـّة التعّبير، لا سـيما تحـت ذريعة التصّـدّي لــ “التطّـرفّ العنيف” على الفضاء 
الإلكرتونّي«53 وإزالـة المحتـوى بحجّـة »التحّريـض على العنف« يجب أن تحرتم اتفّاقيّات حقـوق الإنسـان الدّوليّة والتي 

تجاهلتهـا السّـلطات الإسرائيليّـة إلى حـدّ كبير.

خالل شـهر كانـون الثـّاني 2017، أقـرّ الكنيسـت الإسرائييّل بالقـراءة التمّهيديـّة »قانـون فيسـبوك« الـذي يتيـح فـرض 
غرامـات على شـبكات التوّاصـل ومواقـع الإنترنـت التـي تقـوم بنشر مـوادّ يعتبرهـا الاحتالل مـوادّ تحريضيّـة، لم تتـمّ 
المصادقـة على القانـون حتـّى الآن ، إلّ أنـّه عوضًا عـن ذلك، بتاريخ  18 تموز 2017، صادق الكنيسـت على قانون يسـمح 
للمحاكـم الإسرائيليّـة اغالق مواقـع انترنـت«.54  حيـث يتيـح القانـون المقرتح لقـاضي المحكمـة المركزيـّة أن يصُـدر بنـاءً 
على طلـب الشّطـة أو النّيابـة العامّـة، أمـراً بإغالق موقع انترنت – بشـكل كامل أو جزئّي – إذا كان النّشـاط فيه يشُـكّل 
مخالفـة للقانـون، ويهـدف هـذا القانـون لمحاربـة المواقع التي تنشر مضامين حول ممارسـة الجنس مع الأطفـال، القمار، 
المتاجـرة بالمخـدّرات، نشر الـزّنى، وكذلـك المواقـع التاّبعـة لتنظيامت إرهابيّـة. انتقـد نـوّاب مـن المعارضـة هـذا القانون 
وادّعـوا أنـّه يمنـح الدّولـة أدوات لإغالق مواقـع دون إنذار، واسـتخدام إجراءات سّريةّ لعمـل ذلك، ممّ يعنـي أنّ الإجراء 

لـن يكـون نزيهًا وشـفّافاً. 55

هـذه ليسـت المـرةّ الأولى التـي تتعـرضّ فيها شـبكة الإنترنـت في »إسرائيـل« للفترة. ففـي العـام 2016، قامت اللجّنـة الوزاريةّ 
الإسرائيليّـة للتشّريـع بتمريـر قانـون يسـعى إلى حجـب المواقـع الإباحيّـة على الإنترنـت، حيـث يفـرض مشروع القانـون على 
مـزوّدي الإنترنـت توفير برامـج لحجب المواقع الإباحيـّة وإبلاغ عملائهم بتوفرّها من خلال رسـالة نصّيـّة أو البريد الإلكترونّي.56

هآرتس “، وزير الخارجية الإسرائيلي ينتقد فاسيبوك:” دماء ضحايا الإرهاب “على يد” زاكربيرج“ 30-7-2013 
https://www.haaretz.com/israel-news/1.728554

الجارديان، “فيسبوك وإسرائيل للعمل على رصد الوظائف التي تحرض على العنف”، 12-9-2016
https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/12/facebook-israel-monitor-posts-incite-violence-social-media?CMP=twt_gu

نفس المصدر
إسرائيل تجتمع مع غوغل و يوتوب لمناقشة الرقابة على مقاطع الفيديو الفلسطينيّة.25-11-2015

/https://www.middleeastmonitor.com/20151125-israel-meets-with-google-and-youtube-to-discuss-censoring-palestinian-videos
https://goo.gl/fXP4qQ   18-7-2017 .المجتمع المدني: الاتفاقيات الطوعية بين “إسرائيل” و شركات مواقع التواصل الإجتماعي تشكل تهديدا لحرية التعبير

https://www.haaretz.com/israel-news/1.799335 3-7-2017.هآرتس، الكنيست يمر قانون السماح للمحاكم بمرقابة الإنترنت
نفس المصدر

مشروع قانون مكافحة المواقع الإباحية يجتاز العقبة الأولى وسط مخاوف بشأن الخصوصية.30-10-2017 
https://www.timesofisrael.com/ministers-approve-bill-to-block-internet-porn
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الأمـر المقلـق بشـكل خـاصّ هـو الانتقائيّة في حظر المـوادّ »التحّريضيّـة«. تبعًا لبحث أجـراه مركز »حملـة«- المركز العربّي 
لتطويـر الإعالم الاجتماعـيّ، حيـث أكّـد على أنّ الحملـة التـي تشـنّها الحكومـة الإسرائيليّة ضدّ مـا يسـمى »بالتحّريض« 
كانـت موجـه ضـدّ الفلسـطينيّين فقـط، وفي اسـتطلاع العنصريـّة والتحّريـض على الشّـبكات الاجتماعيّـة الإسرائيليّـة تبيّ 
وجـود 675000 منشـور عنصريّ أو تحريضيّ كُتـب ضـدّ العـرب على الشّـبكات الاجتماعيّة خالل عـام 2016، أي بمعدّل 
منشـور كل 46 ثانيـة، غالبيّتهـا في “فيسـبوك”، أي ضِعـف مـا كان عليـه العـدد في عـام 2015، والـذي نشر فيـه 280000 
منشـور مشـابه. ومـن الجديـر ذكـره، أنّ الحكومـة الإسرائيليّـة لم تقـم ببـذل أيّ مجهـود لمكافحـة تزايـد التحّريـض مـن 

الجانـب الإسرائيلّي.57

بـل على العكـس تمامًـا، في حالـة موثقّـة، نشر جيـش الاحتالل الإسرائييّل منشـورًا عبر موقـع التوّاصـل الاجتماعـيّ 
»فيسـبوك«، يهُـدّد فيـه عائلـة فلسـطينيّة في قطـاع غـزةّ بتدمير بيتهـا وحيـاة أفرادهـا. وكان المنشـور قـد ظهـر يـوم 
)2017.8.10( في الصّفحـة العربيّـة لمنسّـق عمليّـات الحكومـة الإسرائيليّـة في المناطـق المحتلـّة، يوآف موردخـاي.  فادّعى 
موردخـاي في المنشـور أنّ الجيـش الإسرائييّل كشـف نفقني تابعني لحركـة حامس، وأن فتحات الأنفـاق وبنيتهـا التحّتيّة 
موجـودة تحـت مسـجد التقّـوى وتحت مبنى سـكنيّ تسـكنه عائالت غزّيةّ في بيت لاهيـا. وقد أعلم موردخـاي العائلات 
القاطنـة بمحـاذاة المسـجد والمبنـى السـكنيّ، بـأنّ حياتهـم مهـدّدة لأنّ إسرائيـل سـتقصف بيوتهـم ردًّا على أيّ هجـومٍ 
ضدّهـا. 58 حسـب مركـز حملـة، فـإنّ الجيش الإسرائيلّي يسـتخدم على نحـو متزايد »الفيسـبوك« للتوّاصل باللغّـة العربيّة 

مـع الفلسـطينيّين، ماّم يـؤدّي إلى »عسـكرة الفضاء الرقّمـيّ«.59

مُراقبة وسائل التّواصل الاجتماعيّ والاعتقالات

منـذ شـهر أكتوبـر 2015، بـدأت منظامت حقوق الإنسـان الفلسـطينيّة بتوثيق مئات مـن حالات الاعتقال للفلسـطينييّن 
مـن قبـل قـوّات الاحتالل بسـبب محتـوى قامـوا بنشره على موقع »فيسـبوك«، وتـمّ اتهّامهـم بسـببه »بالتحّريض« على 
العنـف. 60 عـدد الحـالات التـي تـمّ توثيقها متفاوت، فحسـب مركز عدالـة لحقوق الإنسـان، فإنّ الرقّم يقـارب 400 حالة 
اعتقـال بسـبب منشـورات على »فيسـبوك« خلال السّـنتين الأخيرتني.61 بينام صرحّت صحيفـة هآرتس برقـم أعلى لعدد 

الاعتقـالات حيـث وصـل إلى 800 حالـة اعتقال لفلسـطينيّين مـن قبل قوات الاحتلال والسّـلطة الفلسـطينيّة.62

في شـهر أبريـل 2017 كشـفت صحيفـة هآرتـس أن حكومـة الاحتالل بدأت باسـتخدام نظام للإنـذار المبكر الـذي يعتمد 
على منظومـة  الخوارزميـات، ويعـرف أيضـا باسـم الشرطـة التنبؤيـة، الهدف مـن هـذه الخوارزميات يتلخـص في تحديد 
واسـتهداف »المهاجـم« المحتمـل وبالتالي القيـام بعمليات الاعتقال التعسـفي. وظيفة برنامج الـذكاء الاصطناعي  تتلخص 
في مُراقبـة حسـابات الفلسـطينيين على موقـع التواصـل الاجتماعـي »فيسـبوك« والبحـث في تلميحات معينـة مثل كلمة 
شـهيد، الكيـان الصهيـوني، القـدس، الأقصى. وبناء على حسـابات خوارزمية يقوم النظام بوضع »إشـارة إلى مشـتبه« الذي 

مـن المحتمـل أن يقوم بتنفيـذ هجوم.

الاعتقـالات التـي نفُّـذت بنـاءً على حسـابات الخوارزميّـات تفتقـد إلى وجـود دليـل قـويّ على أنـّه هنـاك جريمة سـيتمّ 
ارتكابهـا. على سـبيل المثـال، تـمّ اعتقال رجل فلسـطينيّ ومـن ثمّ أطلق سراحه لاشـتباه الشّطـة الإسرائيليّـة بأنهّ يخططّ 
للقيـام بهجـوم بعـد أن قـام »فيسـبوك« بشـكل خاطـئ بترجمـة منشـور له يقـول فيه »صبـاح الخير« في اللغّـة العربيّة، 

ترُجمـت إلى العبريـّة لتصبـح »هاجموهم«.63

https://goo.gl/59Yy3V  : 30-10-2017 2016 مؤشر العنصرية والتحريض في الشبكات الاجتماعيّة الإسرائيليةّ” لعام
https://www.adalah.org/ar/content/view/9309 30-10-2017.عدالة:  الجيش الإسرائيلّي يهُدد عائلات في غزةّ عبر فيسبوك

http://7amleh.org/2017/06/05/7amleh-presents-hashtag-palestine-2016 تقرير هاشتاج فلسطين
مؤسسة الضمير، تجرأ على النشر، اعتقالات الفلسطينيين على خلفية التحريض.24-8-2016.

http://www.addameer.org/publications/daring-post-arrests-palestinians-alleged-incitement
https://www.adalah.org/en/content/view/9060 >8-3-2017.عدالة:  مدافعات عن حقوق الإنسان يتحدثن

هآرتس، “اعتقال الفلسطينيين نتيجة قيامهم بارتكاب أعمال إرهابية محتملة يجلب معنى جديدا” لتقرير الأقلية “”, أبريل 2016:
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.785470

https://pen.org/press-release/detention-of-poet-dareen-tatour-sig� 17-7-2016  اعتقال الشاعرة دارين طاطور ينبئ بتصعيد خطير للانتهاكات الإسرائيليّة .
nals-worrying-escalation-in-israeli-repression
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تجـدر الإشـارة إلى أنّ مصطلـح »التحّريـض على العنـف« الذي تسـتخدمه السّـلطات الإسرائيليّة هو مُصطلـح مبهم وقد 
يتضمّـن أيّ تعبير يسـتخدم لمعارضة سياسـات وممارسـات الاحتالل. تمّ الحكم على الشّـاعرة الفلسـطينيّة دارين طاطور 
بالحبـس المنـزلّي لمـدّة عامني ومُنعـت مـن  اسـتخدام الإنترنـت، حيـث وُجّهـت إليها تهـم التحّريـض على العنـف ودعم 
أعامل العنـف والتضّامـن، وتأييـد منظمّـة إرهابيّة بسـبب نشرها لقصيدة عبر وسـائل التوّاصل الاجتماعـيّ.64 حالة أخرى 
وثقّـت اعتقـال شـابّ يدعـى مجـد، يبلـغ مـن العمـر 22 عامًا ويعمـل كخبير تجميـل، حُكم عليـه بالحبس لمـدة 45 يوم 
ودفـع غرامـة بقيمـة 3000 شـيكل )800 دولار(، حيـث اتهّـم مجـد بالتهليـل لعمليّـة تفجير بـاص في القـدس.65 حـالات 
الاعتقـال المشـابهة هـي انتهـاك للحقّ الفلسـطينيّ في حرّيةّ التعّبير عن الـرّأي وتدخّل في خصوصيّة أفـراده على الإنترنت، 

فهنـاك محـاولات تقشـعرّ لها الأبدان لإسـكات الأصـوات الفلسـطينيّة وفرض الرقّابـة عليها.

أ.2  انتهاكات السّلطة الفلسطينيّة للحقوق الرّقميّة 
في الضّفّة الغربيّة 

شـهدت الضّفّـة الغربيّـة في السّـنتين الأخيرتني ارتفاعًـا حـادًّا في الاعتـداء على حـقّ حرّيةّ  التعّبير، والحـقّ في الخصوصيّة 
على شـبكة الإنترنـت وحرّيـّة الإعالم، فأظهـر تقريـر حديـث صـادر عـن منظمّـة العفـو الدّوليّـة »أمنسـتي« أنّ سياسـة 
الاعتقـالات والتّهيـب التـي تسـتهدف الصّحفيّني الفلسـطينيّين والنّاشـطين والمواطنني الذيـن يصرحّـون بـآراء مناوئـة 
للسّـلطة ولا تنسـجم مـع سياسـتها، آخـذة بالتحّـول إلى توجّـه اسـتبداديّ متزايـد للسّـلطة الفلسـطينيّة. 66 مـن البراهني 
الحديثـة على هـذا التوّجـه هـو إقـرار »قانـون الجرائـم الإلكترونيّـة« بمرسـوم رئـاسّي في حزيـران 2017، حيـث يتضمّـن 
القانـون حجـب مواقـع إلكترونيّـة واعتقـال وترهيـب صحفيّني ومواطنني بناءً على منشـوراتهم على موقع »فيسـبوك«.

قانون الجرائم الإلكترونيّة

في تاريـخ 24 حزيـران 2017، قـام رئيـس السّـلطة الفلسـطينيّة محمـود عبّـاس بتوقيـع قانـون الجرائـم الإلكترونيّـة )رقم 
16 لسـنة 2017( بشـكل شـبه سّريّ، حيـث دخـل القانـون حيّـز التنّفيـذ مبـاشرة بعـد نشره في جريـدة الأحوال الرسّـميّة 
بتاريـخ 9 تمـوز 2017. تـمّ إقـرار هـذا القانـون تحـت مسـمّى محاربـة الجرائـم الإلكترونيّـة بمرسـوم رئاسّي في ظـلّ غياب 
مجلـس تشريعـيّ مُفعّـل وبتهميـش مقصـود للمجتمع المـدنّي وأيٍّ من أصحاب الشّـأن وهو ما أثار الجـدل حوله باعتباره 

قانوناً اسـتبداديًّا.

أدانـت جهـات عـدّة هذا القانون، كمؤسّسـات المجتمع المدنّي وصحفيّين ونشـطاء وطالبوا برضورة إلغائه فورًا.  وصرحّت 
بعـض مؤسّسـات المجتمـع المـدنّي بـأنّ »العديـد من مـوادّ القانون تشـكّل انتهاكًا للحـقّ في حرّيةّ الـرّأي والتعّبير، والحقّ 
في الحصـول على المعلومـات والخصوصيّـة، مشـدّدين على ضرورة تجميـد القـرار، إلى أن يتـمّ عرضـه للنّقـاش العـامّ« 68، 
وفي أيلـول 2017 قامـت كل مـن الهيئـة المسـتقلةّ لحقوق الإنسـان بالتنّسـيق مـع نقابـة الصّحفيّين الفلسـطينيّين بتوجيه 
كتـابٍ إلى الرئّيـس الفلسـطينيّ في محاولـة لحثـّه على تعليق القانـون، واللجّوء إلى تعديله بالتشّـاور الوثيـق مع المجتمع 

المـدنّي، ونقابـة الصّحفيّين ومقدّمي خدمـات الإنترنت.

 اعتقال الشاعرة دارين طاطور ينبئ بتصعيد خطير للانتهاكات الاسرائيلية.17-7-2016
https://pen.org/press-release/detention-of-poet-dareen-tatour-signals-worrying-escalation-in-israeli-repression 

خبر عن اعتقال مجد على الجزيرة إنجليزية
http://www.aljazeera.com/news/2016/05/israel-jails-palestinian-beautician-facebook-post-160509132438229.html 

تقرير منظمة العفو الدّوليّة
http://www.madacenter.org/news.php?lang=2&id=331 22-8-2017 .مركز مدى يطلق حملة حول قانون الجرائم الإلكترونيّة
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مـن الجديـر ذكـره أنّ قانـون الجرائـم الإلكترونيّة يخالف المادّة 19 من القانون الأسـاسّي الفلسـطينيّ، الـذي يمنح بموجبه 
حرّيـّة التعّبير للمواطنني الفلسـطينيّين، وكذلـك المـادّة 27 التـي تحظـر فـرض رقابـة على وسـائل الإعلام وتضمـن حرّيةّ 

ممارسـة الطبّاعـة والنّشر والتوّزيـع وحرّيةّ تناقـل المعلومات.69

كام أنّ اصـدار قـرار قانـون الجرائـم الإلكترونيّـة الجديـد يتعـارض بشـكل واضـح مـع الاتفّاقيّـات الدّوليّة التـي انضمّت 
إليهـا دولـة فلسـطين وبخاصّـة الميثـاق الـدّولّي الخـاصّ بالحقـوق المدنيّة والسّياسـيةّ.70

مـن جهتهـا أشـارت مؤسّسـة الحـقّ الفلسـطينيّة إلى أنّ تعريف القانـون الحالّي لمفهـوم الجرائم الإلكترونيّـة لا يمتّ بصلةٍ 
للتعّريـف المنصـوص عليـه مـن قبـل المعاهـدات الدّوليّـة كاتفّاقيّـة »بودابسـت« بشـأن الجرائـم الإلكترونيّـة. 71 إضافـة 
لذلـك، فـإنّ المرسـوم الرئّـاسّي تجاهـل كليًّّـا صيرورة العمليّـة التشّريعيّة والتـي من شـأنها مراجعة ومناقشـة القرار حيث 
أنّ المـادّة 61 مـن القانـون الفلسـطينيّ تنـصّ على أن يدخل القانون حيّـز التنّفيذ مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسّـمية، 

ويتجـاوز فرتة المراجعـة المطلوبـة للمواطنني لمراجعة القانون قبل سـنة.

المنـدوب الخـاصّ في الأمـم المتحّـدة ديفيـد كاي المختـصّ بتعزيـز وحمايـة الحـقّ في حرّيـّة الـرّأي والتعّبير، وجّـه خطابـًا 
على الموقـع الإلكرتونّي الرسّـميّ التاّبـع لمكتـب المفوّض السّـامي لحقـوق الإنسـان موجّهًا للحكومـة الفلسـطينيّة بتاريخ 
2017/8/16 بشـأن قـرار قانـون الجرائـم الإلكترونيّـة، عبرّ فيه عن قلقـه إزاء عدد من أحـكام القانون، التـي تجُيز حجب 
مواقـع إلكترونيّـة تقُـرّر السّـلطات بأنهّا غير قانونيّة وتجريم اسـتعمال التشّـفير )encryption(، وتجريـم حرّيةّ التعّبير 
على الإنترنـت تحـت ذريعـة مصطلحـات فضفاضة وغامضة مثـل »تهديد الأمـن القومـيّ« أو »النّظام العامّ« أو »السّـلم 

الأهيّل« أو »الآداب العامّـة« أو »ازدراء الأديـان«.72

اصـدرت منظمّـة العفـو الدّوليّـة بيانـًا عبرّت فيـه عـن قلقهـا المتزايد حيال عـدة بنـود إشـكاليّة في القانون، تشـكّل خرقاً 
للحـقّ في حرّيـّة التعّبير، الخصوصيّـة على الفضـاء الإلكرتونّي، والحـقّ في حمايـة البيانـات. كام انتقـدت منظمّـة العفـو 
الدّوليّـة تجريـم الأصـوات المعارضـة عبر شـبكة الإنترنـت، وفـرض غرامـات ماليّـة وعقوبـات مبالـغ فيهـا ضـدّ الأصـوات 

والنّاقدة. المعارضـة 

وفيما يلي مُوجز لبعض بنود القانون الإشكاليّة التي أشارت إليها المنظمّات الفلسطينيّة والدّوليةّ:

المـادّة )20.1( تجريـم أيّ شـخص يقـوم “بنشر أخبار من شـأنها تعريض سالمة الدّولة أو نظامها العـامّ أو أمنها 
الدّاخيّل أو الخارجـيّ للخطـر«. وتكـون العقوبـة الحبـس لمـدّة لا تقـلّ عن عـام واحـد أو/و فرض غرامـة ماليّة 
تقـدّر قيمتهـا بني 1400 دولار أمريكيّ و 7000 دولار أمريكيّ. الأمر الذي يترك مسـاحة كبيرة للتكّهّن والتفّسير 

لتتمكّـن الحكومـة مـن إسـكات الآراء والأصوات غير المرغوب بها.

المـادّة )20.2( تنـصّ على معاقبـة أيّ شـخص يقـوم »بالتّويـج للأخبـار التـي تـمّ ذكرهـا في المـادة )20.1( بـأيّ 
وسـيلة كانـت، سـواء مـن خالل بثهّـا، أو نشرها« وتصـل العقوبـة إلى الحبس لمدّة لا تقـلّ عن عـام إضافة إلى /

أو غرامـة ماليّـة تصـل قيمتهـا إلى 1400 دولار أمريكيّ.

 منظمة العفو الدّوليّة: فلسطين: تصعيد خطير للهجمات على حرية التعبير
/https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/08/palestine-dangerous-escalation-in-attacks-on-freedom-of-expression 

http://www.wattan.tv/tv/209277.html 15-7-2017 .مؤسسة الحق : قانون الجرائم الإلكترونيّة يتعارض مع الاتفاقيات الدّوليّة
مؤسسة الحق

تقرير لجنة حقوق الإنسان الصادر عن المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A.HRC.29.32_AEV.doc 
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المـادّة 31 مـن القانـون تعاقـب أيّ شـخص يقـوم باسـتخدام تطبيـق تكنولوجـيّ لفـكّ أو إبطال حجـب المواقع 
.VPN الإلكترونيّـة، مثـل اسـتخدام تطبيـق بروكيس  و

المادّتـان 32 و33 تجبران مـزوّدي خدمـة الإنترنـت في فلسـطين »بالاحتفـاظ بالمعلومـات« عـن المشرتكين لمـدّة 
ثالث سـنوات على الأقـلّ احتياطـًا لأي »إجـراءات قانونيّة« 

المـادّة 35 تسـمح لقـاضي الصّلـح أن يـأذن للنّيابـة العامّة بمراقبـة الاتصّالات والمحادثـات الإلكترونيّة وتسـجيلها 
والتعّامـل معهـا، للبحـث عـن الدّليـل المتعلـّق بالجريمـة وذلـك لمـدّة خمسـة عشر يومًـا قابلـة للتجّديـد لمـرةّ 

واحـدة، بنـاءً على توافـر دلائـل جديدة.

لـح بحجب الموقـع أو المواقع  المـادّة 40 تسـمح للنّائـب العـامّ أو أحـد مسـاعديه طلـب الإذن مـن محكمـة الصُّ
الإلكترونيّـة، أو حجـب بعـض روابطهـا من العرض خلال 24 سـاعة مرفقًـا بمذكّرة برأيه. وتصـدر المحكمة قرارها 

في الطلّـب، في ذات يـوم عرضـه عليهـا إمّا بالقبـول أو بالرفّض.

وزارة العـدل بـدأت مؤخّـراً بعقـد مشـاورات موسّـعة مـع المؤسّسـات الرسّـميّة الشّيكـة ومؤسّسـات المجتمـع المـدنّي 
لتعديـل قـرار قانـون بشـأن الجرائـم الإلكترونيّـة والوصـول إلى قانـون حـول الجرائـم الإلكترونيّـة يكـون ضابطـًا للفضـاء 
الإلكرتونّي بـكلّ أبعـاده الوطنيّـة والرسّـميّة وبما يضمن الحقـوق والحرّياّت العامّـة. 73 غير أنهّ لم يتم إدخـال أيّ تعديلات 

على القانـون حتـى تاريـخ إعـداد هـذا التقّرير.

حجب المواقع الإلكترونيّة

قبـل أسـبوعين مـن إقـرار قانـون الجرائـم الإلكترونيّة، أصـدر النّائب العامّ الفلسـطينيّ -أحمـد براك- أمراً لمـزودّي خدمة 
الإنترنـت في الضّفّـة الغربيّـة بحجـب 29 موقعًـا إلكترونيًّـا. 74 حملـة حجب واسـعة اسـتهدفت مواقـع إلكترونيّـة إخباريةّ 
مقرّبـة أو تتبـع أو تؤيـّد حركـة حامس والقيـاديّ المفصـول مـن حركـة فتـح محمّـد دحالن نفّذتهـا السّـلطة الوطنيّـة 
الفلسـطينيّة في الضّفّـة الغربيّـة. حسـب المركـز الفلسـطينيّ للتنّميـة والحرّيـّات الإعلاميّة )مـدى(، فقد تكتمّت السّـلطة 
الفلسـطينيّة والنّائـب العـامّ على تفاصيـل هـذه الحملـة ودوافعها ولم تفصـح حتى عن عـدد المواقع التي شـملتها، علمً 
أنّ المواقـع التـي طالهـا الحجـب لم تتسـلمّ أيّ بلاغـات رسـميّة مكتوبـة أو شـفهيّة بهـذا الخصـوص، وفوجئـت بإجراءات 
الحجـب التـي نفّـذت تباعًـا على مدار عدّة أيـّام. واقتصر ما وصلهـا بهذا الخصوص على ما سّربتـه شركات الإنترنت التي 
تزوّدهـا بالخدمـة لإدارات بعـض هـذه المواقـع بأنهّـا )شركات الإنترنـت( تسـلمّت قـرارات مـن النّائب العامّ الفلسـطينيّ 

تقضي بحجبها.75

وقـال إيـاد الرفّاعـيّ )وهـو محـرّر في شـبكة قـدس الإخباريـّة- وهـي شـبكة إخباريـّة مسـتقلةّ قائمـة على مسـاهمات 
المجتمـع المحيّل(: »علمنـا أنـّه تـمّ حجـب موقـع شـبكة قـدس، ضمـن عمليّـة شـملت عـدّة مواقع قبلنـا«. مضيفًـا: » لم 
يتـمّ ابلاغنـا رسـميًّا بالأمـر ولم يصلنـا أيّ كتـاب أو حتـّى إيميـل بذلـك، وبعـد التوّاصـل مـع الشرّكات المـزوّدة للإنترنـت 
أخُبرنـا بأنهّـا اسـتلمت كتابـًا مـن النّائـب العامّ يضمّ أسامء مجموعـة مواقـع إخباريةّ يطلب فيـه حجبها«. وأشـار إلى أنّ 

https://maannews.net/Content.aspx?id=926632 خبر وكالة معا للأنباء: وزارة العدل تعقد مشاورات لتعديل قرار بقانون الجرائم الإلكترونيّة 
مدى: 51 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال حزيران

http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1715&category_id=13&year=2017
نفس المصدر
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»الشرّكات التـي تزوّدنـا بالإنترنـت رفضـت إطلاعنـا على كتـاب الحجب الـذي وصلها، وقـد حاولنـا التوّاصل مـع النّائب 
العـامّ لاسـتيضاح الصّـورة ولكنّـه رفض الاسـتجابة، وسـنفحص إمكانيّة اللجّـوء للقانون خالل اليومين القادمني«. تمّ أخذ 

قضيّـة حجـب موقـع شـبكة قـدس إلى محكمـة العـدل العليـا في رام اللـه وفي انتظـار القـرار. 76

بينام امتنـع النّائـب العـام عـن التعّليـق أو إصـدار تفسير للمسـوّغ القانونّي لقـرار الحجب، حيـث صّرح النّاطق باسـم 
الحكومـة طـارق رشامويّ في مقابلـة إذاعيّـة أنّ هـذا الإجـراء اتخّـذ ضـدّ المواقـع التـي »تحـرضّ على الفتنـة ولا تنقـل 
الأخبـار والمعلومـات عـن الشّـؤون الفلسـطينيّة بطريقـة مهنيّـة وذات مصداقيّـة«. 77 تمّ اسـتخدام نفس المبرّر من قبل 
مسـؤول آخـر رفيـع المسـتوى الـذي أنكـر أنّ سـبب حجـب تلـك المواقـع يعـود لخلفيّـة سياسـيّة أو بارتباطـات المواقع 
بخلفيّـات أو انتامءات مختلفـة، بـل أصّر على أنّ سـبب الحجـب يعـود لبعـض القضايـا العالقـة ضدّهـم مـن ضمنهـا: 
الإبالغ عـن معلومـات كاذبـة و«غير أخلاقيّـة« واتهّامهـم بنشر »أخبـار كاذبـة« و»الافرتاء« فيام لم يتـمّ الإعالن أو 

الإفصـاح رسـميًّا عـن التهّـم المذكورة.

https://www.qudsn.co/article/131408 شبكة قدس تناضل لانتزاع حقوقها.. العليا تطلب نسخة من قرار الحجب 
http://www.arn.ps/archives/199807 عن مركز مدى الإعلامي
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وجّهـت مُنظامت حقوقيّـة فلسـطينيّة انتقادها للقانـون واعتبرته انتهاكًا دسـتوريًّا 78 باعتبار أنّ الحجب يعـدّ انتهاكاً للمادّة 
)19( مـن القانـون الأسـاسّي الـذي أكّـد على كفالـة حرّيةّ الرّأي والتعّبير بمختلف أشـكالها وصورها، ونصّت المـادّة )27( من 
القانـون الأسـاسّي على حظـر الرقّابـة على وسـائل الإعلام وعدم جـواز إنذارهـا أو وقفهـا أو مصادرتهـا أو إلغاؤهـا أو فرض 
قيـود عليهـا إلّّ وفقًـا للقانـون وبموجـب حكم قضائّي. كما شـدّدت المادّة )32( من القانون الأسـاسّي على أنّ كلّ اعتداء على 
الحقـوق والحرّيـّات العامّـة - ومـن بينهـا حرّيـّة الرّأي والتعّبير- جريمة لا تسُـقط الدّعـوى الجنائيّة ولا المدنيّة النّاشـئة عنها 
بالتقّـادم تسـتوجب التعّويـض لمـن وقع عليه الرّضر. كما أنّ حجـب المواقع الإخباريةّ يعـدّ انتهاكًا لأحكام القانون الأسـاسّي 

وقانـون المطبوعـات والنّشر لعـام 1995 ولقانون الهيئة الفلسـطينيّة لتنظيم قطاع الاتصّـالات لعام 2009. 79

الخطـوة التـي قامـت بهـا السّـلطة الفلسـطينيّة باتخّـاذ قـرار حجـب المواقـع الإلكترونيّـة أدّت إلى تعالي أصـوات صاخبة 
منـدّدة بالقـرار طالبـت السّـلطة الفلسـطينيّة برفـع الحجـب فـورًا ووقـف أيّ شـكل مـن أشـكال الرقّابـة.80 وتـمّ إطالق 
حملـة إلكترونيّـة حملـت الوسـم #لا_للحجـب، حيـث طالبـت الحملـة النّائب العام للسّـلطة الفلسـطينيّة بإصـدار بيان 
علنـيّ يوضـح فيـه أسـباب اتخّـاذ قرار الحجـب.81 ومنذ تاريـخ 4-7-2017 بقي قرار حجـب المواقع قائماً باسـتثناء: الموقع 

الرسّـمي لحركـة حامس، موقـع حامس للعمل الجماهيريّ، وموقـع وكالة الـرّأي. 82

هـذه ليسـت المـرةّ الأولى التـي تقـوم فيهـا السّـلطة الفلسـطينيّة بحجـب مواقـع الكترونيّـة لا تتفّق مـع خطهّا السّـياسّي.83 
في العـام 2012، أفـادت تقاريـر بـأنّ السّـلطة الفلسـطينيّة أصدرت تعليامت إلى مزوّدي خدمـة الإنترنت في الضّفّـة الغربيّة 
لحجـب ثمانيـة مواقـع إلكترونيّـة، خمسـة منهـا مدرجـة في الحجـب الأخير، وتكـرّرت حادثـة الحجـب مجـدّدا عـام 2008 
عندمـا قامـت السّـلطة بحجـب موقـع دنيـا الوطـن ومقرهّ غـزةّ بعد نشره لتقرير يتحـدّث عن الفسـاد المالّي في السّـلطة.84

 

استهداف النّشطاء والصّحفيّين

شـهد عـام 2017 ارتفاعًـا في حـالات اعتقـال وتهديـد الصّحفيّني، النّشـطاء الفلسـطينييّن والأصـوات المعارضـة في الضّفّـة 
الغربيّـة نتيجـةً لمـا يكتبونـه ويشـاركونه على مواقـع التوّاصـل الاجتماعـيّ والإنترنـت عمومًـا. نتيجـةً لتزايـد التصّعيـد 
الخطير للاعتـداءات على حرّيـّة التعّبير، حيـث وجّهت منظمّة العفو الدّوليّة »امنسـتي« اتهّامها للسّـلطات الفلسـطينيّة 

»باسـتخدام أسـاليب الدّولـة البوليسـيّة لإسـكات انتقـادات وسـائل الإعالم وحجـب المعلومـات عـن النّاس تعسّـفًا«. 85

وفقًـا لمركـز مـدى، أصبحـت وسـائل التوّاصـل الاجتماعـيّ في العامني الماضيني على نحـو متزايد مسـاحة جديـدة للرقّابة 
على الصّحفيّني والنّاشـطين الفلسـطينييّن واسـتهدافهم، بني العـام 2014 وحتـى شـهر أيـار مـن عـام 2016، ارتكبـت 
السّـلطة الفلسـطينيّة مـا يزيـد عـن 61 انتهـاك باسـتهدافها صحفيّني لأسـباب متعلقّـة بنشـاطهم على الإنترنـت.86 حيث 
قامـت أجهـزة المخابـرات والأجهـزة الأمنيّة الفلسـطينيّة باحتجاز واسـتجواب صحفيّني بناءً على ما كتبوه أو شـاركوه على 

صفحاتهـم في موقـع التوّاصـل الاجتماعيّ »فيسـبوك«.

وأشـار التقّريـر أيضًـا إلى أنّ الأجهـزة الأمنيّـة الفلسـطينيّة قامـت بإجبار كلّ من تـمّ التحّقيق معهم بتسـليم كلمات السّّ 
الخاصّـة بحسـاباتهم الشّـخصيّة على مواقـع التوّاصـل الاجتماعـيّ وكلامت المـرور الخاصّـة بأجهزتهـم الإلكترونيّة بهدف 

الوصـول  مبـاشرةً إلى معلوماتهـم الخاصّـة وتفتيـش صفحاتهم الخاصّة ومراسالتهم.87

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=912070 .معا: الحق: قرار حجب المواقع الإلكترونيّة انتهاك دستوري
نفس المصدر

حجب المواقع الإلكترونية المحرج  للسلطة الفلسطينيّة ينتهك القوانين الدولية والمحلية، التقرير كامل :
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/palestinian-violations/1126-blocking-of-websites-critical-of-palestinian-authority-violates-internation-

al-and-domestic-laws
تعبيراً عن رفضهم لقرار حجب المواقع، الفلسطينيّون يقولون: لا للحجب 21-6-2017

/https://advox.globalvoices.org/2017/06/21/angered-by-online-censorship-palestinians-say-notoblocking 
http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1715&category_id=13&year=2017 .مدى: 51 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال حزيران

http://www.maannews.com/Content.aspx?id=478726 معا: التقييد المفروض على وسائل الإعلام الفلسطينيّة يصل الإنترنت
موقع الانتفاضة الإلكترونيّة: السلطة الفلسطينيّة في رام الله تحجب موقعا الكترونيا بسبب تقرير نشره عن الفساد 18-11-2008

https://electronicintifada.net/content/ramallah-palestinian-authority-blocks-website-reporting-corruption/7814
أمنستي:فلسطين: تصعيد خطير للهجمات على حرية التعبير 23-8-2017

/https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/08/palestine-dangerous-escalation-in-attacks-on-freedom-of-expression
http://www.madacenter.org/media.php?lang=2&id=783&category_id=7 2016 دراسة لمركز مدى بعنوان الاعلام الفلسطيني الرسمي وحرية التعبير

“مدى”: 106 انتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال تموز.9-7-2017
=https://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1728&category_id=13&year 
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على سـبيل المثـال، في تاريـخ 6-7-2017، اعتقـل جهـاز الأمـن الوقـائّي الصّحفـيّ جهـاد بـركات )27عـام( لقيامـه بتصوير 
موكـب رئيـس الـوزراء د. رامـي الحمـد الله أثنـاء توقيفه على حاجز إسرائيلّي عسـكريّ. وأفـاد جهاد أنّ الأجهـزة الأمنيّة 
طلبـت كلامت المـرور لجهـازه الجـوّال وحاسـوبه الشّـخصّي المحمـول وأضـاف جهـاد: عندما رفضـت تزويدهـم بكلمات 
المـرور طالبًـا مـا يثبـت وجـود قـرار قضـائّي بذلـك، تـمّ نقيل إلى مقـرّ جهـاز الأمـن الوقـائّي في رام اللـه، وتعرضّـت هناك 
لجلسـتي تحقيـق، حيـث طلـب منّي المحقّق تسـليم كلمات المـرور ورفضت طالباً مـا يثبت وجود قرار قضـائّي بذلك«. 88

منـذ دخـول قانـون الجرائـم الإلكترونيّـة حيّـز التنّفيـذ، اعتقلـت السّـلطات الفلسـطينيّة النّاشـط الحقوقيّ عيسى عمرو 
مـن الخليـل و6 صحفّيني آخريـن يعملـون لحسـاب وسـائل إعالم تابعة لحامس، وتمّ توجيـه تهـم للمحتجزين بموجب 
المـادّة رقـم 20 والتـي تنـصّ على : » نشر أخبـار من شـأنها تعريض سالمة الدّولـة أو نظامها العـامّ أو أمنهـا الدّاخلّي أو 

الخارجـيّ للخطر«.

وفي حالـة أخـرى تـمّ اعتقـال الصّحفـيّ الفلسـطينيّ ظاهـر الشّاملّي بتاريـخ 6-6-2017 من قبـل جهاز الأمـن الوقائّي من 
منزلـه الواقـع في رام اللـه. ووجّهـت إليـه تهمـة »قـدح مقامـات عليا وإثـارة النّعـرات« وذلك نتيجـة كتابته لمقـال نقديّ 
نشره على الإنترنـت، وقـال في شـهادته لمنظمّـة العفـو الدّوليّـة أنـّه بعـد إطالق سراحـه تعـرضّ للتهّديـد عبر الهاتـف 

ووجّهـت إليـه تحذيـرات مـن »نشر آراء تنتقـد الحكومـة أو المسـؤولين ضمن »فيسـبوك«.

أ.3  انتهاكات حكومة حماس للحقوق الرّقميّة

تتعـرضّ حرّيـّات الإنترنـت في ظـلّ حكومـة حامس المقالـة في قطـاع غزةّ للهجـوم. فمنذ أن اسـتولت حماس على الحكم 
في غـزةّ عـام 2007، تزايـد عـدد الهجمات على الصّحفييّن الفلسـطينيّين والنّاشـطين والمواطنين الذين ينتمـون لحركة فتح 

بسـبب آرائهـم وانتقاداتهـم غير الملائمة لسياسـات حركة حماس.

استهداف حرّية التّعبير 

هنـاك تقاريـر عديـدة توثـّق عمليّـات اعتقـالٍ واسـتجوابٍ واختطـافٍ بل وتعذيـبٍ بحقّ صحفييّن وناشـطين فلسـطينييّن 
مـن قبـل سـلطات حامس بسـبب عملهم أو بسـبب مـا كتبوه على وسـائل الإعالم الاجتماعيّـة، وكثفّـت حكومة حماس 
مـن اسـتهدافها لحرّيـّة التعّبير بشـكل خـاص في الفرتة الأخيرة ردًّا على الحـراك الشّـبابّي المحتـجّ على اسـتمرار أزمـة 
الكهربـاء في غـزةّ، فيصـف أحـد النّاشـطين المعتقلني: »حامس قد أخـذت جميـع حقوقنا. لا يمكننـا الاحتجـاج، أو الكلام، 

والآن لا يسـمح لنـا بالكتابـة، وسرعـان مـا سـيمنعوننا مـن التنّفّس«.

واشـارت »أمنسـتي« في تقريـر لهـا، أنّ قـوّات الأمـن التاّبعـة »لحامس« قامـت باعتقال ما لا يقـلّ عن 12 ناشـطاً، فجرى 
اسـتجوابهم بشـأن تعليقـات أو رسـوم كاريكاتيريـّة نشروهـا على وسـائل التوّاصـل الاجتماعيّ تنتقد سـلطة »حماس«. 

حيـث اسـتدعت أجهـزة الأمـن الدّاخيل هـؤلاء النّشـطاء مـن خالل مكالمـات هاتفيّـة أو اسـتدعاءات مكتوبـة، وتـمّ 
اسـتجوابهم حـول انتماءاتهـم السّياسـيّة، منشـوراتهم في وسـائل التوّاصـل الاجتماعـيّ، وعلاقتهـم بحركة الشّـباب في غزةّ، 
ثـمّ أطلـق سراحهـم بعـد بضـع سـاعات مـن الاعتقـال. وأفـاد أحـد المحتجزيـن أنـّه أثناء الاسـتجواب حـول مشـاركاته في 

مؤسسة الضّمير: نيابة رام الله تمدد توقيف الصحفي جهاد بركات. 9-7-2017 
https://goo.gl/HZc5Ap
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وسـائل التوّاصـل الاجتماعـيّ وآرائـه، أجبر على إعطـاء كلمـة الرّس الخاصّـة بـه على »فيسـبوك«.

مـن الحـالات الأخـرى الموثقّـة أيضًـا هـي قصّـة النّاشـط الشّـاب محمّـد نافذ التاّلـولي )25 عـام( مـن مخيمّ جباليـا الذي 
نظـّم احتجاجـات ضـدّ سياسـات حامس في قطـاع غـزةّ خاصّـة في التعّامـل مـع أزمة الكهربـاء الأخيرة. تـمّ اعتقاله ثلاث 
مـراّت مـن قبـل قـوّات الأمـن الدّاخيّل في حماس هـذا العام، وخالل اعتقالـه الأخير في 11-6-2017، وجّهـت إليه تهمة 
»إسـاءة اسـتخدام التكّنولوجيـا« إضافـة إلى تهمـة نشر معلومات مضللّـة للجمهور بسـبب انتقاد أحد قـادة حماس على 
»فيسـبوك«، نتيجـةً لذلـك أمضى محمّـد  خمسـة أيـام في الاعتقال، ثـمّ أطلق سراحـه بكفالـة قدرهـا 165 دولارًا أمريكيًّا 
شريطـة ألّ يكتـب أيّ منشـورات على »فيسـبوك« تنتقـد حامس أو قادتهـا، وأن يمتنـع عـن الدّعـوة إلى/أو تنظيـم أيّ 
احتجاجـات، وفي حالـة انتهـاك هـذه الشرّوط، يتعيّ عليه دفـع غرامة باهظـة قدرهـا  595 ,27 دولارًا أمريكيًّا. بالإضافة 

إلى التهّديـدات المسـتمرةّ التـي تلقّاهـا عبر الهاتـف التـي وصلـت في نهاية المطـاف إلى تهديـدات بالقتل.89

كام اعتقلـت حركـة حامس في 16 -6-2017 الصّحفـيّ نصر فـؤاد أبو الفـول )30 عاما( وأجبرتـه على التوّقيـع على تعهّد 
باحرتام القانـون وعـدم كتابـة أيّ منشـورات تنتقـد الحكومـة على وسـائل التوّاصـل الاجتماعـيّ.90 كام تعرضّ ناشـطان 
آخـران فضّال عـدم الكشـف عـن هويتّيهما، للاختطاف والرّضب، إذ تمـّت مداهمة منزليهما عـدّة مراّت على مـدار العام 
نتيجـة لنشـاطهم في تخطيـط الاحتجاجـات وتوجيـه نقـد لقيـادة حامس مـن خالل مناشير على »فيسـبوك«، وتفـرض 
هـذه الحملـة رقابـة ذاتيّـة على النّاشـطين الشّـباب، فعلـّق أحـد النّشـطاء لمنظمّة العفـو الدّوليّـة: »لن أكتـب بعد ذلك 
منشـورات سياسـيّة على فيسـبوك. لقـد تعبـت مـن كرثة الاعتقـالات والإذلال الـذي اتعـرضّ لهام، حامس تسـيطر على 

حياتنـا وعقولنا«.

في وقـت سـابق مـن شـهر نيسـان عـام 2017، حـذّرت وزارة الدّاخليـة في حامس مـن أنهّـا سـتحاكم وتعتقل ناشـطين في 
وسـائل الإعالم الاجتماعـيّ وصفتهـم بأنهّم »من يسـيئون ويروّجون للشّـائعات والأخبـار الكاذبة«. وقال المتحدّث باسـم 
الـوزارة إيـاد البـازم في بيـان صـادر عـن الوزارة:« أنّ حماس سـتتخّذ مزيـدًا من التدّابير لحماية المجتمع الفلسـطينيّ ممّ 
أسامهم »المسـيئين«، كام حذّر النّشـطاء ومسـتخدمي وسـائل التوّاصل الاجتماعـيّ من اتخّـاذ إجراءات قانونيّـة ضدّ أيّ 
شـخص يـروّج لأخبـار كاذبـة دون الاعتامد على مصـادر موثوقـة، 91 وقـد وثقّ مركـز ميزان لحقوق الإنسـان الـذي يتخّذ 

مـن غـزةّ مقـرًّا لـه، 95 حالة اسـتدعاء واسـتجواب لمواطنين على خلفيّة منشـوراتهم على وسـائل التوّاصـل الاجتماعيّ.92
إضافـة لمـا ذكـر فإنـّه مـن غير الواضـح حتـّى الآن، إن كان سـيتمّ تطبيـق قانون الجرائـم الإلكترونيّـة في قطاع غـزةّ أم لا، 
حيـث أصـدر المجلـس التشّريعـيّ الفلسـطينيّ في غـزةّ من عـام 2009 تعديلً على قانون العقوبـات المادّة 3 الـذي يجرمّ 

»إسـاءة اسـتخدام التكّنولوجيـا« للحـدّ مـن حرّيـّة التعّبير على شـبكة الإنترنت.

ب.  انتهاكات الشّكات الخاصّة للحقوق الرّقميّة 

شـهد العامـان المنُصرمـان عـددًا من الحملات الإلكترونيّـة نظمّت من قبل الفلسـطينييّن الذين اتهّمـوا شركات مواقع الإعلام 
الاجتماعيّـة بالتحّيّـز والتمّييـز ضدّ الفلسـطينيّين والمحتوى المتعلقّ بفلسـطين، وبمـا أنّ شركات التكّنولوجيـا الخاصّة لها تأثير 
أكبر على السّياسـة الحاليّـة، فإنّ هـذا الجزء يبحث في دور هذه الشّكات في السّـياق الأوسـع لحكومة الاحتالل والحكومة 

والفلسـطينيّين. هـل هـذه الشرّكات تلتزم بالحياد كما تدّعـي؟  وهل تنتهك سياسـاتها الحقوق الرقّميّة الفلسـطينيةّ؟

 فلسطين: تصعيد خطير للهجمات على حرية التعبير.23-8-2017
/https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/08/palestine-dangerous-escalation-in-attacks-on-freedom-of-expression

/https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/6983/2017/en  منظمة العفو الدّوليّة: فلسطين: تصعيد خطير للهجمات على حرية التعبير
http://www.mezan.org/post/23996  تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان 

توقيف  أجهزة حماس لنشطاء التواصل الاجتماعي يقابل بانتقادات كبيرة. 27-4-2017
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=12042e82y302263938Y12042e82
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فيسبوك

بعـد أيـّام مـن انعقـاد الاجتامع بني شركـة فيسـبوك وحكومة الاحتالل في أيلـول 2016، أفـاد الفلسـطينيوّن بأنّ حسـابات 
المحرّريـن والمـدراء المسـؤولين عـن صفحتني إخباريتّين فلسـطينيّتين هما »وكالة شـهاب للأنباء« »وشـبكة قـدس الإخباريةّ« 
قد حذفت دون سـابق إنذار أو تفسير، 93 فوجّه الفلسـطينيّون اتهّامات لفيسـبوك بالتمّييز والرقّابة بسـبب قيام فيسـبوك 
بإغالق الحسـابات وإزالـة المحتـوى الـذي يعتبر خطاباً سياسـيًّا مشروعًا. تـمّ إطلاق حملة على وسـائل الاتصّـال الاجتماعيّة 
لمقاطعـة فيسـبوك اسـتعمل فيهـا الوسـم FBCensorsPalestine#. اعتذر فيسـبوك عن هذه الخطوة وذكـر أنهّ »خطأ«.

رغـم الاعتـذار الـذي قدّمتـه فيسـبوك، يعتقـد الفلسـطينيّون أنّ الخطـوة جـاءت نتيجـة تنسـيق بني شركـة فيسـبوك 
والاحتالل، حسـب البيـان الصّـادر عن المركـز القانونّي لحقـوق الأقليّة العربيّة في دولـة الاحتلال )عدالـة( تحدّث فيه عن 
وحـدة السـايبر »الفضـاء الرقمـيّ« التاّبعـة لمكتـب المدّعـي العـامّ الإسرائيلّي، التـي يزعم أنهّـا تتعاون مع شركات وسـائل 
ا«. وقالت  التوّاصـل الاجتماعـيّ، مثـل فيسـبوك وتويرت، لفـرض رقابـة على المحتـوى عبر الإنترنـت الذي تعتبره »تحريضيّـً

عدالـة في البيـان أنّ الوحـدة تمكّنـت مـن إزالـة 1،554 منشـور مـن المحتـوى عبر الإنترنت في عـام 2016. 94

حسـبما هـو مذكـور على صفحـة حملـة FBCensorsPalestine# التي تهـدف إلى تشـجيع الفلسـطينيّين بالتبّليغ عن 
حـالات إزالـة المحتـوى، قامـت شركـة فيسـبوك مجـدّدًا باسـتهداف المحتـوى الفلسـطينيّ عـام 2017 مـن خالل حـذف 
صفحـات إضافيّـة. وخالل شـهر كانـون الثـّاني تـمّ حذف عشرات الحسـابات الفلسـطينيّة التي شـاركت في إحيـاء ذكرى 
استشـهاد يحيـى عيّـاش، أحـد أبـرز القـادة العسـكرييّن في حركـة حامس، والـذي يعتبره الإسرائيليّـون إرهابيَّا ويـرى فيه 
الفلسـطينيّون بطاًل. كام تـمّ حـذف صفحـة »مخيّـم شـعفاط للّجئني« مـن قبـل فيسـبوك في شـهر تموز، وهـي صفحة 
تعمـل على تغطيـة أخبـار مخيّـم شـعفاط للّجئني في القـدس. وعلـّق المنسّـق العسـكريّ لحكومـة الاحتالل في الضّفّـة 

الغربيّـة على أنّ الإزالـة كانـت نتيجـة لنشر محتـوى يحـرضّ على العنف.95
.

مـن الصّفحـات الأخـرى التـي تـمّ اسـتهدافها بالحـذف هـي الصّفحـة السّـاخرة »مـش هيـك«، التـي تعنـى بنشر رسـوم 
وتعليقـات هزليّـة متعلقّـة بالشّـأن الفلسـطينيّ )تـمّ حـذف الصّفحة للمـرةّ الراّبعة(، بالإضافـة إلى صفحة المـدوّن »عمر 
يتحـدّث« أو »OmarTalk، وهـي صفحـة يملكهـا مواطـن فلسـطينيّ في مناطـق 48 المحتلةّ؛ 96 والصّفحة الرسّـميّة لحركة 
فتـح. وحـذف فيسـبوك أيضًـا صفحـة قريـة فلسـطينيّة »بـدّو« وأوقف حسـابات بعض المشرفني على الصّفحـة. وصفحة 

تسـمّى »قطنـا قلعـة الشّـهداء«. وصفحتين إخباريتّني محليّتني إضافيّتين.97

تـمّ إطالق مبـادرة فلسـطينيّة جديدة بسـبب تكـرار حـوادث الحذف في أيلـول 2017 لتوثيـق مثل هذه الحـالات أطلق 
عليهـا »صـدى سوشـال« 98 حيـث وثقّـت 13 حالـة أخـرى لصفحـات فلسـطينيّة تـمّ حذفهـا أو حـالات حذف لحسـابات 
شـخصيّة. وعلـّق المتحـدّث باسـم حملـة FBCensorsPalestine# إيـاد الرفّاعـي قائلا: »نحن مندهشـون أكرث من أنّ 
إدارة فيسـبوك، لا سـيّما وأن مكتبهـا الإقليمـيّ الواقـع في دبي لم يعـد يسـتجيب لنـا كام كان عليـه الحال سـابقًا، ونلاحظ 

تهميشًـا متعمّـدًا للقضايا المتعلقّـة بالقضيّة الفلسـطينيّة«. 99

مـن ناحيـة أخـرى، وبالعـودة إلى قوانني فيسـبوك، فـإنّ قوانينه ومعاييره لا تتسـامح مـع أيّ منظمات أو أفراد يشـاركون 
في أنشـطة إرهابيّـة أو عنـف منظـّم أو مجموعـات كراهيّـة منظمّـة، وبنـاءً على ذلـك يزيـل فيسـبوك أيّ »محتـوى يعبّ 
عـن دعـم الجماعـات المتورطّـة في السّـلوك العنيـف أو الإجرامـيّ المشـار إليـه أعلاه، ولا يسـمح بدعـم أو الإشـادة بقادة 

 موقع فيسبوك يلغي حسابات صحفيين فلسطينيين. 25-9-2017
http://www.aljazeera.com/news/2016/09/facebook-blocks-accounts-palestinian-journalists-160925095126952.html

https://www.adalah.org/en/content/view/9228 14-9-2017 بيان مركز عدالة باللغة الإنجليزية
https://www.qudsn.ps/article/124064  30-7-2017.بالشراكة مع الفيسبوك، الاحتلال يستهدف المحتوى الفلسطيني مرة أخرى

https://www.qudsn.ps/article/124132 31-7-2017 .شبكة قدس الإخباريةّ: إغلاق العديد، الفيسبوك يجدد حملته ضد الصفحات الفلسطينيّة
 https://www.facebook.com/FaceBCensorsPalestine   FB Censors Palestine صفحة حملة

/https://www.facebook.com/SadaSocialPs  صفحة “صدى” على موقع فيسبوك
الجزيرة انجليزية :فيسبوك يحظر حسابات صحفيين فلسطينيين

http://www.aljazeera.com/news/2016/09/facebook-blocks-accounts-palestinian-journalists-160925095126952.html
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تلـك المنظامت أو التغّـاضي عـن أنشـطتهم العنيفـة«. 100 على الرّغـم ممّ تـمّ ذكره، يتـمّ تطبيق سياسـات الاعتدال هذه 
بشـكل انتقـائّي ومـع ذلـك، فـإنّ هناك وثائـق مسّربة، تكشـف عن القواعـد الدّاخليّة في شركة فيسـبوك، وهذه الشّـفافيّة 
الجديـدة قـد تعنـي مسـاءلة شركة »فيسـبوك« أمام الرّأي العـامّ، عندما يتعلقّ الأمر بقـرارات الشّكة حـول حرّيةّ التعّبير 

لدى المسـتخدمين.

الإشراف على المحتـوى يصنّـف »الصّهاينـة« كمجموعـة محميّـة عالميًّـا، ومن غير الواضح لمـاذا وكيف صمّمت فيسـبوك 
هـذا المركـز من أجـل الإشراف على المحتوى.101

جوجل

في أغسـطس 2016، اجتاحـت شـبكة الإنترنـت موجـة غضـب عارمة عندما اتُّهـم محركّ البحث جوجل بحذف فلسـطين من 
 #PalestineIsHere  102 وغـردّ ناشـطون في وسـائل التوّاصل الاجتماعـيّ عبر الوسـم.Google Maps ،خدمـات الخرائـط
ردًّا على ذلـك بعـد أن أصـدر منتـدى الصّحفيّني الفلسـطينيّين بيانـًا يديـن الجريمـة التـي نفّذهـا »جوجـل« بحـذف اسـم 
فلسـطين محـاولً تزييـف التاّريـخ والجغرافيـا والواقـع بأحقيّـة الشّـعب الفلسـطينيّ بأرضـه ووطنـه، كما اعتبرهـا »محاولة 
فاشـلة جديـدة للعبـث في ذاكـرة الأجيـال الفلسـطينيّة والعربيّـة وذاكـرة العـالم«. وطالـب البيـان » جوجـل« بالتّاجـع عن 

قـراره والاعتذار للشّـعب الفلسـطينيّ«.103

عالوة على ذلـك، وفي وقـت سـابق مـن شـهر آذار 2016، تـمّ توجيه عريضـة أخرى على موقـع  »Change.org« تدعو 
جوجـل إلى »التعّـرف على فلسـطين في خرائـط غوغـل وتحديـد المناطـق الفلسـطينيّة التـي تحتلّهـا إسرائيـل بشـكل غير 
قانـونّي ». تـمّ جمـع 355.375 توقيـع على الإنترنـت، وذكـرت العريضـة »أنّ هـذه القضيّـة هامّـة للغايـة، حيـث تعتبر 
خرائـط غوغـل اليـوم مرجعيّـة للنّـاس في جميـع أنحـاء العـالم، بمـا في ذلـك الصّحفيّني والطالب وغيرهـم ممّـن يقومون 
بالبحـث في الوضـع الإسرائييّل الفلسـطينيّ. وسـواء كانـت جوجـل قـد تعمّـدت ذلـك أم لا، فهـي متورطّـة في التطّهير 

العرقـيّ الـذي يمارسـه الاحتالل في فلسـطين«.104

مـن جهتهـا علقّـت شركـة جوجـل على ذلـك أنـّه: »لم تكـن هنـاك أبـدًا علامـة« فلسـطين »على خرائـط جوجـل، إلّ أننّا 
اكتشـفنا خلاًل يزُيـل علامـات« الضّفّـة الغربيّـة »و » قطـاع غـزةّ ». ونحـن نعمـل بسرعـة لإعـادة هـذه التصّنيفـات إلى 

105 المنطقة«.

وفي ذات السّـياق عبرّ رئيـس الـوزراء الفلسـطينيّ عـن ذلـك بقولـه: »في الوقـت الـذي يمكـن للمسـتوطنين الحصـول 
عبر خرائـط جوجـل على اتجّاهـات القيـادة لعبـور الضّفّـة الغربيّـة كاملـة للخـروج مـن مسـتوطنة غير شرعيّـة، يعجز 
الفلسـطينيّ الـذي يعيـش في مناطـق )ج( في الضّفّـة الغربيّـة مـن العثـور على التجّمّعـات السّـكنيّة التـي يقطـن بهـا 
باسـتخدام ذات الخرائـط، ولا يـزال عـدد كبير مـن القـرى والمجتمعات الفلسـطينيّة في )مناطـق ج( خارج تلـك القوائم.

مـن جهتهـا طلبـت السّـلطة الفلسـطينيّة مـن شركتـيّ جوجـل وآبـل برضورة العمـل على شـمل جميـع المجتمعـات 
الفلسـطينيّة في الضّفّـة الغربيّـة.106 ، وتنطبـق نفـس القضيّـة على القـرى البدويـّة غير المعرتف بهـا مـن قبـل الاحتالل، 

والتـي بحكـم وضعهـا القانـونّي لا يتـمّ إدراجهـا على الخريطـة.107

https://ar-ar.facebook.com/communitystandards  معايير مجتمع فيسبوك 
الجارديان : »فيسبوك«... حرية التعبير وقوة التسريبات.

https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/10/google-maps-accused-remove-palestine
https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/10/google-maps-accused-remove-palestine   10-8-2017 مقال نشر في صحيفة الجارديان بتاريخ

http://www.fpjs.ps/Show.aspx?id=1971# بيان منتدى الإعلاميّين
https://goo.gl/QEsdZr  للاطلاع على العريضة

صحيفة التيّلغراف البريطانيّة: جوجل تقول: أنّ فلسطين لم تكن في خرائطها مطلقًا، بعد ادعاء أنها كان قد حذفها 
www.telegraph.co.uk/technology/2016/08/10/google-says-palestine-was-never-on-google-maps-after-claims-it 
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في عـام 2013 غيرّت جوجـل اسـم نطـاق طبعتها الفلسـطينيّة مـن صفحة البحث الرئّيسـيّة مـن »الأراضي الفلسـطينيّة« 
إلى »فلسـطين«. وقـد تسـببّ هـذا التحّديـث في ضجّـة عنـد الجانـب الإسرائييّل. فـأدان نائب وزيـر الخارجيّـة الإسرائيلّي 
زئيـف ألكني قـرار جوجـل قائاًل: إنـّه يعـرضّ عمليّة السّالم للخطـر، وأنـّه لا ينبغي لهـذه الشّكـة التقّنيّـة أن تتدخّل في 
الشّـؤون السّياسـيّة؛ »نحـن لا نعتقـد أنّ شركـة كبيرة ومحترمة مثـل جوجل التي تتعامـل في مجـال التكنولوجيا، يجب أن 

تدخل مجـال صنع السّياسـة«.108

مـن جهتهـا شـدّدت شركـة جوجـل على أنّ قرار تغيير النّطـاق هو مسـألة فنّيّة تقنيّة غير سياسـيّة نفّذتهـا الشّكة على غرار 
تحديثـات قامـت بهـا شركات أخـرى مثـل المنظمّـة الدّوليّـة للمعايير  )ISO( شركـة الإنترنت للأرقـام والأسامء الممنوحة أو 
»آيـكان« )ICANN(، وصرحّـت شركـة جوجـل أنـّه: »على الرّغـم من أنّ جوجـل لا تتبّع مصدرًا واحـدًا لهذه القـرارات، فإننّا 
ننظـر عـن كثـب إلى الإجـراءات التـي تتخّذهـا بعـض المنظامت الدّوليّـة لتوجيهنـا عنـد تحديث أسامء بلداننـا وأقاليمنا«. 

وأضـاف البيـان »إننّـا لا نتخّـذ موقفًـا سياسـيًّا ولكنّنـا نهدف فقـط إلى التعّبير عـن غالبيّة المصـادر التي ننظـر إليها«.109

 Google« ،هنـاك قضيـة مشـابهة ظهـرت بعـد إطالق جوجـل لمـا يسـمّى، الصّنـدوق البيـانّي المعـرفّي لــ جوجـل
Knowledge Graph«, حيـث يصـف الرسّـم البيـانّي المعـرفّي لــ ويكيبيديـا فلسـطين بأنهّـا »دولـة ذات سـيادة 
ويصـف مدينـة القـدس المحتلـة بأنهّـا العاصمـة«.110  في الوقـت الـذي تدافـع فيـه جوجـل عـن موقفهـا بأنهّـا شركـة 
غير مسيّسـة، فـإنّ هـذه القضايـا تثير تسـاؤلات حـول حياديـّة الشرّكات التكّنولوجيّـة، لأنهّـا تؤثـّر وتحـدّد المعلومـات 
العامّـة المشرتكة والتـي يسـتخدمها الملايني في جميـع أنحـاء العـالم، أي أنّ هنـاك مسـؤوليّة تجـاه تكوين المعرفـة العامّة 
والتـي عبرّت عنـه العريضـة الموجّهـة إلى جوجـل ونصّـت على أنّ »اعتراف جوجـل بفلسـطين لا يقلّ أهميّة عـن اعتراف 

منظامت مثـل الأمـم المتحّـدة«.111

يوتيوب

لا يختلـف الأمـر كثيراً في شركـة يوتيـوب إحـدى الشرّكات التاّبعـة لجوجـل، بطبيعـة الحـال واجهـت يوتيـوب اتهّامـات 
لتورطّهـا بإزالـة المحتـوى الفلسـطينيّ مـن منصّتهـا بحجّـة التحّريـض على العنـف، كام هـو الحـال بالنّسـبة لفيسـبوك.

عند مراجعة القواعد والضّوابط التي تتبنّاها شركة يوتيوب بخصوص نشر المحتوى فإنك ستلاحظ ما يلي:  

شركـة يوتيـوب تدعـم حرّيـّة الـرّأي والتعّبير بحيـث لا تدعـم شركـة يوتيـوب أيّ محتـوى يـروج للعنـف أو يتغـاضى عن 
عنـف موجّـه ضـدّ أفـراد أو جماعـات على أسـاس عرقـيّ أو دينـيّ أو جنسّي أو السّـن أو الإعاقـة أو الحالة العسـكريةّ أو 
الهويـّة الجنسـيّة. كام لا تدعـم شركـة يوتيـوب أيّ محتـوى يكـون هدفـه الأسـاسّي التحّريـض على الكراهيّة على أسـاس 
الخصائـص المذكـورة آنفًـا .وتطلـب شركـة يوتيـوب في حـال تـمّ نشر مشـاهد »قاسـية« في سـياق إخبـاريّ أو توثيقـيّ أو 
علمـيّ أو فنـيّ ـ بـأن يتـمّ توفير معلومـات كافية لمسـاعدة المشـاهدين في فهـم مجريات الأحـداث«112 بـرزت تعقيدات 
تطبيـق هـذه السّياسـيات عندمـا قامـت شركـة يوتيوب بإزالـة محتويات تابعـة لمجموعات فلسـطينيّة مثل شـبكة قدس 
الإخباريـّة، حيـث أكّـدت الشّـبكة أنهّـا لم تنتهـك سياسـات الموقـع وأنّ ما حصل هـو نتيجـة التحّريض الإسرائييّل المكثفّ 
والاتفّاقيّـات الموقعّـة بينهـم لمحُاربـة المحتـوى الفلسـطينيّ،113  كام قامـت الشّكـة بحـذف قنـاة اليوتيـوب الخاصّـة بــ 

فضائيّـة فلسـطين اليـوم، حيـث أنّ القنـاة فعّالـة منذ عـام  2011. 114

http://www.rebuildingalliance.org/maps
Hamdallah Calls on Apple and Google to Include Palestinian Communities in Online Maps

/http://imemc.org/article/hamdallah-calls-on-apple-and-google-to-include-palestinian-communities-in-online-maps
تايمز أوف إسرائيل “، نائب وزير الخارجية يحث على إلغاء” غوغل فلسطين

نفس المصدر
تقرير على صحيفة الواشنطن بوست:

https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2016/08/09/google-maps-did-not-delete-palestine-but-it-does-impact-how-you-see-
it/?utm_term=.7a0ea8e4f55a

https://www.youtube.com/intl/ar/yt/about/policies/#community-guidelines السياسات و الأمان الخاصة بيوتيوب
https://www.qudsn.ps/article/129263 :شبكة قدس: يوتيوب يستجيب للاحتلال ويحذف حساب شبكة قدس

 https://goo.gl/RFvit9  :25-8-2017 ”عرب ٤٨: يوتيوب يحذف قناة “فلسطين اليوم
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)PayPal( باي بال

شركـة »بـاي بـال« هـي شركـة أمريكيّـة تدير نظـام مدفوعـات في جميع أنحـاء العالم عبر الإنترنت وتحويـل الأموال حول 
العـالم، وهـي شركـة تقنيّـة خاصّـة أخـرى اتهّمـت بالتمّييـز ضدّ الفلسـطينيّين، حيـث رفضت الشّكـة الاسـتجابة لدعوات 
رجـال الأعامل الفلسـطينيّين لبـدء خدماتهـا في الضّفّـة الغربيّة وغـزةّ رغم توفرّهـا في إسرائيل والمسـتوطنات المقامة على 

أراضي الضّفّـة الغربيّـة، وأكرث من 203 دول حـول العالم.115

قامـت 43 شركـة ومنظمّـة فلسـطينيّة بتوجيـه رسـالة مفتوحـة إلى شركـة »بـاي بـال« تحـثّ فيهـا الشّكـة على توسـيع 
نطـاق خدماتهـا لتشـمل الفلسـطينيّين الذيـن تتأثـّر أعمالهم  بسـبب عدم توفـّر الخدمة، وتؤكّد الرسّـالة أيضًـا أنّ »تقديم 
خدمـات بـاي بـال مـن شـأنه أن يحـلّ الوضـع التمّييـزيّ الحـالّي الـذي يتمكّـن بموجبـه المسـتوطنون الإسرائيليّـون الذيـن 
يعيشـون في الضّفّـة الغربيّـة بشـكل غير قانـونّي )وفقًا للقانون الدّولّي الإنسـانّي( الحصـول على الخدمة بحرّيـّة، بينما تبقى 
الخدمـة محجوبـة عـن سـكّان المناطـق الفلسـطينيّة المحتلـّة«.116 مـن جهـة أخـرى، فـإنّ شركـة باي بـال الأمريكيّـة تمارس 
هـذه السّياسـة التمّييزيـّة ليـس فقـط في فلسـطين ولكن في عـدّة دول عربيّة مثـل: العراق، لبنان، ليبيا، السّـودان وسـورياّ. 

حـازت الحملـة التـي حملت وسـم PayPal4Palestine# )باي بال لفلسـطين(  على اهتمام واسـع عالميًّـا في عام 2016، 
حيـث طالبـت الحملـة شركـة بـاي بال لوضع حـدّ للتمّييز وبـدء العمل بـالأراضي الفلسـطينيّة، وجدّدت الحملـة مطالبها 
خالل شـهر أيـار 2017 بعـد تجاهـل شركـة بـاي بـال لـكلّ المطالـب السّـابقة.117 كام قامـت المنظمّـة الدّوليّـة »آكشـن 
إيـد« )ActionAid( بإطالق عريضـة حاولـت مـن خلالها ممارسـة ضغط على الشّكة للاسـتجابة لمطلب الفلسـطينيّين، 
باعتبارهـا أحـد أنظمـة الدّفع الإلكترونّي المنتشرة بشـكل واسـع على النّطـاق العالميّ ورفضها العمل بالأراضي الفلسـطينيّة 
يشـكّل تحدّيـًا خطيراً للشرّكات النّاشـئة والشرّكات العاملـة في قطـاع التكّنولوجيـا، الـذي يعتبر قطاعًـا واعـدًا في النّظام 

الاقتصاديّ الفلسـطينيّ.118

تعرتف الأمـم المتحـدة بـأنّ المناليّـة )إمكانيّـة الوصـول( إلى الإنترنت أمـر أسـاسّي للتنمية المسـتدامة والنّمـوّ الاقتصاديّ 
حيـث شـدّد المنـدوب الخـاصّ لحمايـة الحـقّ في حرّيـّة الـرّأي والتعّبير، فرانـك لارو في تقريـره الـذي رفعـه إلى مجلـس 
حقـوق الإنسـان في الأمـم المتحّـدة  على هـذه النّقطـة وقـال في تقريـره: »دون تأمني نفـاذ إلى شـبكة الإنترنـت، التـي 
ـا في التنّميـة الاقتصاديـّة، ودون ضامن حمايـة مجموعـة مـن حقـوق الإنسـان، سـتبقى المجموعـات  تلعـب دورًا هامًّ
المهمّشـة في الـدّول النّاميـة تعـاني مـن الحصـار والحرمـان، الأمـر الـذي يـؤدّي إلى إدامـة حالة عدم المسـاواة بني الدّول 

وضمـن الدّولة نفسـها«.119

AIRBNB ) إير بي إن بي(

هـو موقـع يتيح للأشـخاص تأجير واسـتئجار أماكن سـكن حول العـالم، تعرضّ الموقع لحملات عالميّة بسـبب عرضه شـققًا 
للإيجـار في مسـتوطنات إسرائيليّـة في الضّفّـة الغربيّـة، إذ تحظر اتفّاقيّة جنيـف الراّبعة على الدّولة المحتلـّة القيام بترحيل 
أو نقـل جـزء مـن سـكّانها المدنيّني إلى الأراضي التـي تحتلهّا، كام أنّ الاتفاقيّـة تحرمّ الاسـتفادة الاقتصاديةّ مـن الاحتلال. 

باي بال تتجاهل طلب الشركات التقنية الفلسطينيّة بالحصول على ترخيص في الأراضي الفلسطينيّة. 9-9-2016 
https://techcrunch.com/2016/09/09/paypal-brushes-off-request-from-palestinian-tech-firms-to-access-the-platform

http://a4vpe.org/pages/a-letter-to-paypal.php  نص الرسالة الموجهة إلى باي بال
https://www.facebook.com/PayPal4Palestine  الصفحة الرسمية للحملة على فيسبوك

 #PayPal4Palestine عن حملة :Open Democracy موقع
https://www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/sam-bahour/paypal4palestine

تقرير المقرّر الخاص المعنيّ بتعزيز وحماية الحقّ في حرّيةّ الرّأي والتعّبير، فرانك لا رو، مجلس حقوق الإنسان، الدّورة السّابعة عشرة البند 3 من جدول الأعمال، الجمعيّة 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf :العامّة للأمم المتحّدة
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وفقـا لمنظمّـة غير حكوميّـة إسرائيليّـة تدعـى »مـن يربـح مـن الاحتالل«، فـإنّ جميـع إعلانـات التأّجير في المسـتوطنات 
الإسرائيليّـة تقـوم على تضليـل المسـتهلك حول حقيقـة أنها تقع في مسـتوطنات غير قانونيةّ«.120

تـمّ إطالق حملـة »بيـوت مسروقـة« حيـث طالبـت موقـع AirBnb  بإنهـاء تواطئهـا مـع الاحتالل في انتهـاك القوانني 
الدّوليّـة. ووقعّـت عريضـة مـن قبـل 152،821 شـخص، أرسـلت إلى المؤسّـس المشـارك والرئّيـس التنّفيـذيّ للشّكة، حيث 
جـاء في نصّهـا أنّ »سياسـة إيـر بي إن بي  لمكافحـة التمّييـز تنصّ على أنهّا تحظـر القوائم التي تروّج للعنصريـّة والتمّييز أو 
الأذى للأفـراد أو الجماعـات، وتطلـب مـن جميع المسـتخدمين الامتثال للقوانني المحليّّة، ومع ذلك، فـإنّ إدراج الإيجارات 
في المسـتوطنات غير القانونيّـة يعـزّز التمّييـز البنيـويّ، سرقـة أراضي الفلسـطينييّن وهـو مـا يمثلّ انتهـاكًا مبـاشًرا للقانون 

الدّولّي«.121

الجزء الرّابع: الجندر والإنترنت 
إنّ شـموليّة الإنترنـت وأمـان اسـتخدامه بالإضافـة إلى مُراعاتـه المنظـور الجنـدريّ للمرأة، يشـكّل اللبّنة الأساسـيّة لإنترنت 
حـرّ ومفتـوح. إلّ أنـّه في أغلـب الأحيان تتعرضّ النّسـاء ومجتمع المثليّين والمثلياّت لشـتىّ أشـكال العنـف والتمّييز القائم 
على النّـوع الاجتماعـيّ، وهـم أكرث عرضةً مـن غيرهـم للاعتـداءات المختلفة عبر شـبكة الإنترنت مثـل: إمكانيّـة الوصول 

غير المتكافئـة للإنترنـت، التحّـرشّ عبر الإنترنت، التهّديـدات العنيفـة، القرصنة والابتـزاز، والتعّرضّ لخطـاب الكراهيّة. 

النّسـاء الفلسـطينيّات كغيرهـنّ مـن النّسـاء حـول العـالم يتعرضّـن لهـذه الاعتـداءات، ففـي تصريـح للمتحـدّث باسـم 
الشّطـة الفلسـطينيّة لـؤي زريقـات ـ قـال: »هنـاك ارتفاع في معـدّلات الجريمة الإلكترونيّة في فلسـطين، التـي ظهرت بعد 
التطّـوّر التكّنولوجـيّ وانتشـار خدمـة الإنترنـت بشـكل أوسـع ومواقع التوّاصـل الاجتماعيّ، إذ شـهدت محافظـة الخليل، 
أكبر محافظـات الضّفّـة سـكّاناً على سـبيل المثال، نحـو 1020 جريمـة إلكترونيّة في عـام 2015، بعد أن كانـت 922 جريمة 
في عـام 2014«.122 وتـمّ تسـجيل 850 قضيّـة جرائـم إلكترونيّة في الضّفّـة الغربيّة، في الرّبع الأوّل من عـام 2017 وحده، إذ 
أنّ غالبيّـة الحـالات التـي تقدمـت للشّـكوى  هـي لفتيـات تعرضّـن للابتـزاز والتهّديد من خالل الحصول على صور لهنّ 

بعـد أن يتـمّ اخرتاق حسـاباتهن على موقع فيسـبوك.123

ومـن هـذه الحـالات، امـرأة مـن محافظة الخليل تبلـغ من العمر )25 عـام(، تعرضّت لعمليّة اختراق لحسـابها الشّـخصّي 
مـن قبـل رجـل قـام بسرقـة صورهـا الخاصّـة وهدّدهـا بنشرهـا في حـال لم تخضـع لابتـزازه بدفـع مبالـغ ماليّـة، حيـث 
دفعـت لـه 10,000 شـيكل بالإضافـة إلى 250 غرامًـا مـن الذّهـب، وعندمـا نفذت من المـال اضّطرت لتبليـغ الشّطة. من 
الجديـر ذكـره أنّ العديـد مـن النّسـاء والفتيات الفلسـطينياّت اللوّاتي تعرضّن لابتـزاز جنسّي وابتزاز على الإنترنت يخشني 
التحّـدّث أو الإبالغ عـن هـذه الجرائـم نظـراً للقيـود الثقّافيّـة والاجتماعيّـة السّـائدة والشّـعور بالإحـراج أو الخـوف من 
الفضيحـة العامّـة وتشـويه السّـمعة، بالإضافـة إلّ أنّ التقّارير الرسّـميّة الصّادرة من جهـاز الشّطة الفلسـطينيّة تفيد بأنّ 

ا معرفة مدى انتشـار المشـكلة. تـدنّ حـالات الإبالغ  عـن الجرائـم الإلكترونيّـة يجعل مـن الصّعب جـدًّ

تقرير منظمة »من يربح« عن السياحة في المستوطنات الإسرائيليّة 
https://whoprofits.org/sites/default/files/touring_israeli_settlements_wp_flash_report_oct_2017-3.pdf

http://stolenhomes.org  رابط العريضة
المونيتور ارتفاع معدّلات الجرائم الإلكترونيّة في فلسطين وسط غياب قانون رادع 29-1-2016

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2016/01/palestine-cybercrimes-highrates-taboo-law.html
http://www.rmix.ps/archives/106916 8-8-2017 رام الله ميكس: قصة فلسطينية دفعت 90 ألف شيكل و64 ألف دولار مقابل عدم نشر صورها على الإنترنت
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هـذه الجرائـم الإلكترونيـّة وحـالات عمليّـات الابتـزاز، سـاهمت في تطويـر حـسّ الرقّابـة الـذّاتيّ لـدى النّسـاء والامتناع عن 
تبـادل الصّـور الخاصّـة على وسـائل التوّاصـل الاجتماعـيّ، حيـث أفاد اسـتطلاع للـرّأي أجـراه المركز العـربّي لتطوير وسـائل 
التوّاصـل الاجتماعـيّ -حملـة-، أنّ 39.8٪ فقـط مـن الإنـاث )مقابـل 56.2٪ مـن الذّكـور( يشـعرن بالأمـان عنـد مشـاركة 
المعلومـات الشّـخصيّة والصّـور على وسـائل التوّاصـل الاجتماعـيّ، وحـوالي 42.9٪ منهـن يمارسـن الرقّابـة الذّاتيـة على 
الإنترنـت.124 وفي دراسـة أخـرى أجراهـا مركـز جنيـف للرقّابة الدّيمقراطيّـة على القـوّات المسـلحّة  )DCAF( في عام 2010 
حـول مـدى شـعور الفلسـطينيّين بالأمـان، تبنّي أنّ النّسـاء الفلسـطينيّات ينظـرن إلى التكّنولوجيـا بطريقة سـلبيّة. بحيث 
تشـعر الأمّهـات بشـكل خـاص بـأنّ الهواتـف الذّكيّـة والإنترنـت تعـرضّ بناتهـنّ للخطـر، كـون الإنترنـت يعـدّ شـكلً مـن 
أشـكال الفضـاء العـامّ.125 وبحسـب مـا أفادت به شـابةّ فلسـطينيّة مـن نابلس تبلـغ من العمـر )26 عام( بمقابلـة تتعلقّ 
بموضـوع الأمـان على الإنترنـت، قالت: »فيسـبوك على وجه الخصوص هو مسـاحة عامّة، التكّنولوجيا بشـكل عام ليسـت 
آمنـة، ويمكـن اختراق حسـابات فيسـبوك والبريـد الإلكترونّي بسـهولة، كما أضافت بأنهّـا لا تقوم بمشـاركة صورها الخاصّة 

عبره على الإطلاق.

والأمـر ذاتـه يحـدث في قطـاع غـزةّ، فوحـدة الشّطـة الإلكترونيّـة تتلقّـى بلاغـات لحـالات ابتـزاز جنيّس شـهريًّا، التـي 
يتـمّ الإبالغ عنهـا مـن قبـل أقـارب الضّحايـا الإنـاث، وأكرث حـالات الابتـزاز شـيوعًا في غزةّ تتـمّ عندما تقـوم النّسـاء ببيع 
هواتفهـنّ المحمولـة على افرتاض أنهـنّ قـد حذفـن معلوماتهـنّ وصورهـنّ الخاصّـة ليكتشـفن فيام بعـد أنهّـنّ وقعـن 

ضحايـا ابتـزاز لسـهولة اسرتجاع المعلومـات.

ومـن أجـل كبـح هـذه الظاّهرة، قامت الشّطة الفلسـطينيّة في الضّفّـة الغربيّة بإنشـاء وحدة للجرائـم الإلكترونيّة في عام 
2010 مـن أجـل النّظـر في جرائـم الابتزاز على الإنترنت التي تسـتهدف النّسـاء، وتـمّ إطلاق عدد من المبـادرات الحكوميّة 
ومبـادرات صـادرة عـن المجتمـع المدنّي تهـدف إلى توعية النّسـاء، وخاصّةً الفتيـات الصّغيرات، بمخاطر اسـتخدام الإنترنت 

وكيفيّـة الإبالغ عن هـذه الجرائم بطريقـة سّريةّ وآمنة عنـد حدوثها. 

فعلى سـبيل المثـال، أطلقـت جمعيّـة المـرأة العاملـة الفلسـطينيّة للتنّميـة، حملـة في رام اللـه في عـام 2014 ضـدّ العنف 
الجنيّس على وسـائل التوّاصـل الاجتماعـيّ، هدفـت إلى رفـع الوعـي حـول التحّـرش بالأطفـال والشّـاباّت عبر وسـائط 

التوّاصـل الاجتماعـيّ.126

واحـدة مـن هـذه الحمالت كانـت حملـة »صحوة« التـي أطلقها جهـاز الشّطـة النّسـائيّة في غـزةّ بالشّاكة مـع جمعيّة 
الثقّافـة والفكـر، لتوعيـة النّسـاء ضـدّ الابتـزاز الإلكرتونّي،127 خالل شـهر أيلـول للعـام 2017، خلالهـا أعلنـت الصّفحـة 
الرسّـميّة لحملـة »صحـوة« على صفحتهـا على موقـع فيسـبوك، عن إلقـاء القبض على شـخص يبلـغ من العمـر 30 عامًا 
مكلـّف بإسـقاط الفتيـات بعـد التعّـرفّ عليهـنّ عبر الإنترنـت وإقامـة علاقـات غراميّة معهـنّ بهدف إسـقاطهن في وحل 

العمالـة مع الاحتالل«.128

مـن الجديـر ذكـره ان هنـاك اهتامم كبير مـن النسـاء بالتعـرف  على كيفية حمايـة أنفسـهن مـن الجرائـم الإلكترونية، 
حيـث شـارك مـا يقـارب الــ 9000 امـرأة في غـزةّ ورشـات العمـل والأنشـطة التوعويـة التـي تـم تنظيمهـا. وعلى الرّغـم 
مـن ارتفـاع نسـب الجرائـم الإلكترونيّـة والخـوف مـن الابتـزاز الجنيّس، فـإنّ الوصـول إلى الإنترنـت للنّسـاء في الأراضي 
الفلسـطينيّة لا يـزال مرتفعًـا نسـبيًّا. فوفقًـا للجهـاز المركـزيّ للإحصاء الفلسـطينيّ، فإنّ فجـوة المناليّة )إمكانيّـة الوصول( 
إلى الإنترنـت بني النّسـاء والرجّـال الفلسـطينيّين آخـذة في الانحسـار عنـد مقارنـة نتائـج الفرتة مـا بني 2014 إلى 2000. 

حيـث ارتفعـت نسـبة مسـتخدمي الإنترنـت مـن الإنـاث مـن 2.8٪ إلى 47.5٪ مقابـل 7.9٪ إلى ٪59.6.129

 https://goo.gl/DgMqU4  :25-1-2017 ّمركز “حملة” يصدر نتائج استطلاع حول الأمان الرقّميّ لدى الشّباب الفلسطيني
رابط للدراسة التي أجراها مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة

  http://wiisglobal.org/wp-content/uploads/2016/05/Palestinian-Women-and-Security_2010.pdf
http://www.arabnews.com/news/447502  :موقع “عرب نيوز”: تصاعد الجرائم الإلكترونيّة المرتكبة بحق النساء الفلسطينيات

https://moi.gov.ps/Home/Post/119082 15-6-2017 الشرطة النسائية تطُلق حملة “صحوة” لتوعية ضد الابتزاز الالكتروني
https://www.facebook.com/groups/784619191707566/permalink/844521789050639  صفحة الحملة

موقع الجهاز المركزي للإحصاء
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_IntDyInfoSoc2015E.pdf
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الاستنتاجات والتّوصيات

إنّ الحرّيـّات على الإنترنـت للفلسـطينييّن المقيمني في »مناطـق 48« والفلسـطينيّين المقيمني في الأراضي الفلسـطينيّة 
شـهدت تدهـورًا متسـارعًا في العامني الأخيريـن بشـكل يبعث على القلـق، حيـث أنّ التجّزئـة السّياسـيّة والجغرافيّة بين 
الفلسـطينيّين المقيمني في مناطـق 48 والضّفّـة الغربيّـة وقطاع غزةّ وشرقـيّ القدس أدّت إلى وجود انقسـامات واختلافات 
في كيفيّـة وصولهـم إلى الإنترنـت وكذلـك في مواجهـة التحّدّيـات والتهّديـدات إلّ أنّ  التحّدّيـات التـي يتعرضّـون لهـا 
متشـابهة مثـل: قمـع الحكومـات لحرّيـّة التعّبير عـن الـرّأي وإبـداء آراء سياسـيّة معارضة. والتعّـدّي على الخصوصيّات. 
وضـع حرّيـّات الفلسـطينيّين على شـبكة الإنترنـت مهـدّد بفـرض قيـود إضافيّـة مـن قبل ثالث أنظمـة حاكمـة، كل منها 
يعمـل ضمـن إطـار تشريعيّ مختلـف ويقوم بتوظيف تكتيكات قمعيّة لإسـكات الفلسـطينيّين بالإضافة إلى شـنّ حملات 
تحريـضٍ ضـدّ النّشـطاء والصّحفيّني، الأمر الـذي يتطلبّ بناء وتحليـل نماذج التهّديـد المختلفة المقابلة لأنمـاط الانتهاكات 

والتهّديدات.

تعزيز وحماية الحقوق الرّقميّة

تقـع على عاتـق المجتمـع المـدنّي الفلسـطينيّ وعلى وجـه الخصـوص مؤسّسـات حقـوق الإنسـان، المسـؤوليّة الكبرى في 
تعزيـز وحمايـة الحقـوق الرقّميّـة، مـن أجل خلق بيئة تحترم حقوق الإنسـان سـواء في داخل شـبكة الإنترنـت أو خارجها، 
ويترتـّب على ذلـك أهميّـة العمـل على رفـع مسـتوى الوعي لـدى النّاس حـول حقوقهم من خالل تنظيم ورشـات عمل 
ومؤتمـرات وتدريبـات. بالإضافـة الى أمـر هـامّ آخـر وهـو التّثقيـف حـول الاسـتخدام الأخلاقـيّ غير العنيـف للإنترنـت 
وبشـكل آمـن. حيـث أنّ السّـلوكيّات الممارسـة عبر الإنترنـت ما هي إلّ مـرآة للواقع، وعليه فـإنّ تغيير المواقف والسّـلوك 
في كيفيّـة اسـتخدام الإنترنـت هـو المفتـاح، وخاصّـة عندمـا يتعلقّ الأمر بمكافحـة التحّرشّ عبر الإنترنت والعنـف الجنسّي 
ضـدّ النّسـاء. نقطـة رئيسـة إضافيّـة يجـب أخذهـا بعني الاعتبـار، تتمثـّل في تحديـد الجمهـور المسـتهدف وتوجيـه هذه 
التدّريبـات المعنيّـة بالحقـوق عبر شـبكة الإنترنت والأمـان الرقّمـيّ، إلى جماعات مثـل )الجمعيّات، الصّحفيّني، المدافعين 
عـن حقـوق الإنسـان(. الاسـتمرار بالمراقبـة والرصّـد والتحّقيـق في قضايـا انتهـاكات الحقـوق الرقّميّة من قبل مؤسّسـات 
المجتمـع المـدنّي الفلسـطينيّ يعتبر مـن أهـمّ وسـائل حمايـة الحقـوق على الإنترنـت، بالإضافـة إلى متابعـة ومراجعـة 

التشّريعـات الحكوميّـة التـي مـن شـأنها أن تؤثرّ على الحقـوق الرقّميّة. 

مـن الأمـور الواجـب أخذهـا بعني الاعتبـار )إن أمكـن( ضرورة مشـاركة الحكومـات في تقديـم المشـورة التـي تتعلـّق 
بالتّويـج والمنـاصرة لحمايـة الحقـوق الرقّميّـة، فلا يجب أن تعفي مؤسّسـات المجتمـع المدنّي الحكومات من مسـؤوليّاتها 
بالوفـاء بالتزاماتهـا بتعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتهـا بموجـب القانـون الـدّولّي. بالإضافـة إلى أنّ السّامح للفلسـطينييّن 
بتطويـر بنيتهـم التحّتيّـة الخاصّـة بتكنولوجيـا المعلومـات والاتصّـالات يتطلـّب مـن إسرائيـل التقّيّـد بالاتفّاقـات التـي 
وقعّتهـا، ويجـب على الحكومـة الفلسـطينيّة أن توظـّف السّـاحات الدّوليّـة للضّغط من أجـل الوصول الكامـل والحرّ إلى 
الرّتدّدات وبنـاء بوّابـات دوليّـة مسـتقلةّ، وعلاوة على ذلـك، يجب أن تتوقـّف رقابة، اعتـداءات واعتقالات الفلسـطينييّن 

بسـبب حرّيـّة التعّبير بحجّـة مكافحـة »التحّريـض« والحفـاظ على النّظـام العام.
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الشّفافيّة والمساءلة لشركات التّكنولوجيا

حتـّى الآن اسـتطاعت الشرّكات التكّنولوجيّـة الخاصّـة التهّـربّ مـن أيّ مسـاءلة عـن دورهـا في تيسير انتهـاكات حقـوق 
رقميّـة متعمّـدة أو غير متعمّـدة، وتظهـر الحـالات السّـابقة أنّ الشرّكات المالكـة لوسـائل التوّاصـل الاجتماعـيّ يمكـن 
مسـاءلتها أو إجبارهـا على التّاجـع عـن سياسـاتها مـن خالل ممارسـة ضغـط خارجـيّ باسـتخدام الحمالت الرقّميّـة 
والإعلاميّـة. ومـن المهـم جـدّا التحّقيق في التحيّـز والتعّامل التمّييزيّ لشركات التوّاصل الاجتماعيّ، ويجب على السّـلطات 
الفلسـطينيّة ومنظامت المجتمـع المـدنّي التصّرفّ مع هـذه الشّكات فيما يتعلقّ بأثر سياسـاتها على حقوق الفلسـطينييّن 

وحرّياّتهم.

التّكيز على قضايا الجندر  

يتضّـح لنـا أنّ تجربـة النّسـاء الفلسـطينيّات في اسـتخدام الإنترنـت تختلـف عـن نظرائهـنّ مـن الذّكـور. قضايـا المحافظـة 
الاجتماعيّـة، الخصوصيّـة، والخـوف مـن الجرائـم الإلكترونيّـة كالابتزاز الجنسّي ، تسـاهم بشـكل كبير في خلـق رقابة ذاتيّة 

والعـزوف عـن اسـتخدام وسـائل التوّاصـل الاجتماعيّ بني الفتيات والنّسـاء.

في الوقت الذي نشـهد فيه ارتفاعًا فيّ الجرائم الإلكترونيّة التي تسـتهدف الفتيات والنّسـاء الفلسـطينيّات، نشـهد محدوديةّ 
في إدراك وفهـم العنـف على أسـاس جنـدريّ وتأثيره على النّسـاء الفلسـطينيّات. لذا تبرز الحاجة الماسّـة إلى إجراء دراسـات 
تركّـز على قضايـا الجنـدر بشـأن التحّدّيـات والتهّديـدات التـي تواجههـا المرأة الفلسـطينيّة في وضع سياسـات أفضل بشـأن 
كيفيّـة معالجتهـا. بالإضافـة إلى بـذل المزيـد مـن الجهـود التوعويـّة للتصّـدّي للابتـزاز الجنيّس على الإنترنـت كـون غالبيّـة 
المبـادرات نفّذتهـا الشّطـة الفلسـطينيّة مـع غيـاب دور مؤسّسـات المجتمـع المـدني، كام أنّ التدّريبـات وورش العمل التي 
تقـوم على أسـاس الجنـدر للفتيـات والنّسـاء الفلسـطينيّات الهادفـة للتوّعيـة حول الأمـان الرقّمـيّ والخصوصيّـة  لها نفس 

القـدر مـن الأهمّيّـة لضامن عدم اسـتبعادهنّ من اسـتخدام الشّـبكة بأمـان وحرّيةّ.
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تواصلوا معنا:
info@7amleh.org | www.7amleh.org

هاتف: 
7amleh : ّتابعونا على وسائل التّواصل الاجتماعي
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